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لعل النقد الأدبى - على حداثة العناية به فى مصر - من أهم 
الدراسات» وألزمها لتذوق الأدب» وتأريخه؛ وتمييز عناصره» وشرح أسباب 
حطاله وتر هم بورسع اسيل الساتلية دلق دوا إنضاء. 
لهذا كان 5 عناية الكّتاب والدارسين مذ فنجر هذه النهضة 
الحديثة فى الشرق العربى؛ فهبوا يتناولون هذه الناحية من الدرس الأدبى 
للحي نوا اتن فين بالا ايم لكل نر ون النقانة» ونا يسدر 
له من الاطلاع . 
فأولعك الذين درسوا الآداب الغربية» ووقفوا على ما فيها من أصول 
الفقن الأدى وظراتقيف وعلى هذه الذاهي» السيياسية والاجيعماعية التي 
طنعت آثار الكتاب المعدثين بطوابعها الخاصةء حاولوا أن يفرضوا هل 
المذاهب والأصول على الأدب العريى فرضاء واجتهدوا ممخلصين أو عابئين ‏ 
1 درا تسريه قاو الحندرا ف ترهدرة ا نين؛ فإن ظفروا من 
ذلك بما اشتهوا حمدوا لأنفسهم مَعَبَة هذا الكشف الخطير. ا 
لهم هذا الدب العربى وأبى عرفات هذه الآراء المنقولة7 2١‏ والمذاهب 


المستحد ثة, فهوأدب متأخر فقيرء متسيس الإصلا -” ان ولا غبت 
إلى هده الخحضارة بأو هى الأسباب . 


ٍ * 0000 0 ١ 
لا يرجى له الإصبلااح.‎ 5١ رفض الاعتراف يها.‎ )١( 
31لا ناآ 006 001/10 35نلا 116 ذا‎ 1 00017 


اكه ” 
وعندى أن هذا الفريق أخطأ خطأين أساسيين: 
أحدهما: أن الدب العربى الذى يطالبونه بهذه المذاهب الكتابية 
والفئية التى فاضت بها الآداب الأجنبية» كان ولا يزال أدبا قدعاء نشأ مغل 
001000 بيثغات طبعية؛ وعقلية» واجتماعية تخالف هذه البيئات 
التى أنشأت الآأدب الحديث؛ فليس من المعقول أن يتساوى النوعان» وليس 
من الإنصاف وصدق الموازتة أن نلعمس فى أدبنا القدي خواص قد لا يواتيه 
بها عصره الماضى ولا بواعقه الغايرة . 
ثانيهما: أن قوانين النقد الأدبى وأصوله؛ لا تفرض على الأدب 
فرضاء وتُلقى عليه إلقاء؛ وإنا يجب أن تستنبط من نصوصه الممتازة على 
أنها خواص وجدت فيها فاكسبتها القوة والجمال» وجعلتها قادرة على 
التاثير والخلود . 
هذا هو الوضع الطبيعى لهذا النوع من العلوم الآدبية فإن قواعد التحو 
لسر كات استنباطا من التراكيب الصحيحة؛ والأوزان المتبعة؛ وهكذا 
جد العلم يئأخر عن الفن» ويعتمد عليه فى وجوده؛ وإذاء فليس الأادب 
ابيا ان رض دواو يجيه سي ونة م 1 22 
فالأمر عكس ذلك؛ أى أن هذه الأصول النقدية اكتسبت بقاءها يسبب 
افيا نيا نات فى لادب تقر كاك يسكات ور له 
00 ونعيجة ذلك أن قوانين النقد العربى يجب أن تنشأ من دراسة أدبه 
وتؤلف من خواصه وطوابعه الممتازة .. . كيف بالله» نعكس الأوضاع 
ونتخذ من سمات الأدب الغريب وفنونه الجديدة مطالب نتحدى بها هذا 
الأدب العربى القديم؟ إِنَاء إذا نظالمون . 
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ومع ذلك فلست أنسى أن هناك صفات عامة هى من طبيعة الفن 
الأدبى القويم» وهى حق مشترك بين الاداب العالمية تتصل بنقدها وغاياتها؛ 

من ذذلق صلق الشعور» محةاضييي رجيمال التصوين وكوة التاثير» 
ولكن هذه على قلتها وعموميتها ميدأن لعنافر الآراء واختللاف الأذواف . 
التقيدية عقدها كعية الأقدموت من اد الأدب العربى أمثال اده وأسن 
الجزئية» والمباحث الموجزة الضيقة:» والنظرات السريعة:؛ إذ قلما تجاوزوا فى . 
اقب الك المفردة؛ والصورة الفذةع وا معنى لعفل يبتكره هذا 
يامنه الغربية اويعسيك لية بين فهر صاحة؛ أو مخطفا فهر 
قر تا بعس اق اررض ل دق الح لتك 
المعدوية الفردية» دون عناية” !2 بوحدة القصيدة:» ووحدة الديوان» وبغير 
العفاتث إلى ششعخصية الشاعر أو شخصية الأدب كله فى بيعة من البيئات» أو 

وهذا الفريق الغانى أخطأ خطاين واضحين : 

ظ الأول : قناعته بما كتب السابقون» ثم اقتناعه كذلك. فأخذْ يردده ‏ 
دارسا مدرساء لم يعن بمناقشة هذه الاراء السالفة لعله يرى فى صوابها 
خطأ أو فى خطتها صواباء ولكم يعحد القارئ اي مثل الا غانى أحكاما 
. نقدية كان وحيها العصبية الدينية أو المذهبية» أو القبلية» أو التأثر الوقتى 

دون أن يكون للنقد الفنى أو الموازنة العادلة فيها مجال؛ فهى لذلك موض 
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0 
الضنة» وموطن الرفض والإنكار. على أن هذه النظرات النقدية بقيت كأنها 
كل ما ينبغى من ذُخر أدبى؛ لم يُضف إليها جديد حتى من صنفهاء 
واخذ المعاصرون إلى عهد قريب يقلدونها حيئما يغرضون لنقد أديب 
معاصر؛ فالا مجاه كله خط نحوى أو عروضى أو معنى مسروق» أو خروج 
على ما رسم السابقون. 

الغانى : أن هذا الفريق» فيما يظهر: 200 
مستقلة وجد وعاش غير معأثر بشئ! !؟) أو صادر عن نفسء أو متجه إلى 
قَرَاءِ وسامعين فى مناسبات شتى وحالات متبايئة. وهو لذلك» حين ينقده» ‏ 
يتناوله بهذا الروح نفسه؛ فلا يفكر إلا فيما أمامه من لفظ يدل على معنى, 
ناسيا أن هذا الأدب يحمل فى ثناياه بيعته التى نبت فيهاء وعقل صاحبه 
وشعوره ومزاجه. وشخصيته كلهاء ثم يعائر ظردا وعكسا بقرائه 
وسامعيه ... هذا وغيره لا بد .أن يلحظه الأديب الناقد قبل أن يُصدر 
حكمه على الأدب وصاحبه؛ فالناقد تعوزه أشياء أخرى هى قوام فنه وعونه 
على ما يزاول من درس وتقدير. 

ومن أهلم ذلك هذه الدراسات النفسية التى تمهد لدرس التقد لدي 
عاكيد ةي ا اا بين عبدها يد هذا يووا لفك 


وو متطلة فيجب آلا ينقد وحدة شاردة. : 


حاول الفريق الا ات على الا دب العربى ريات" "على عير 
مقاله قدا 202 3 وعجر عجر الفريق الثانى احج له توبه القومى 
شبهى الأدب لذلك عاريًا ظ منا محمد مس اناف 


)١(‏ أى منقطع عما قبله. ظ (؟) قطع. 


ةن نامء] 0ع01030ئ/ئا00 5ثئلا 11 ولط 1 


اسلا سن 1 ص سل ١‏ إإاخية عد ميق لابين 
ليميا 1 رعو ا الى الخل أ يا اده اع | | يد كس : 
2 1 د كه ١‏ هو] ا ال ٠١:‏ اكير ا )0 الصي ا" الم 
1 كسم مم ها 5:0 ) الشكد-ا! لمن م ا 
ل كم سل وه | أ ل ال ا ا ا 
3 535 يب ب 35 
ل 7 ذال 1١‏ را فقن 1 يا | 0 جا" 7 


تاريخ التفدك الأديبى غتد العرب 1110111 )1 الث 1 لآل 7 ( / 
(؟) 

أمأم هلا ا لقصور كان ل بك 0 ثنة تنظيم دراسة النقك الا قن وإقامته 

على أسس سليمة؛ وسلوكه خططا واضحة ليستطيع النهوض بواجبه بين 

الدراسات الأدبية الأخرى. وليبرأ قبل ذلك من هذه الافات؛ كان لابد أن 

'نسلك فيه تفعى الطريق القى سلكناها فى الآادبء فقد درسنأة من الناحية 

العاريخية:» ومن الناحية الفئية» فتوافر لنا درسان هما الأدب» وتاريخه. 


وكذلك لا بد من الوقوف عند النقد من حيث هو فن له أصوله وطرائقه 
فهو الدرس الفنى؛ ومن حيث ماضيه وأطواره فهو الدرس التاريخى . 
تتناول الناحية الأولى هذه الاصول العامة للنقد الأدبى» وبيان 
العناصر التى لا بد من توافرها فى النص الأدبى ليكون صالًا للبقا ثم 
شرح المقاييس العامة للفنون اختلفة» والدراسات الأ خرى المتصلة بهاء 
والخواصّ الشائعة فى الآدب العربى ومن ذلك نستطيع أن نحصل على هذه 
القوانين الإجمالية للنقد العربى . وأقول القوانين الإجمالية لأن القواعد 
المفصّلة ليست من طبيّعة النقد؛ ولا من شأن الفنون جميعا. وفوق هذا 
فإن النقد؛ لا يزال - وسيبقى - منطقة مباحة للعلماء والفئيين. 
؟ والناحية الأخرى تُساير هذا الفن فى أطواره التاريخية ومظاهره 
فى الآدب: العربى منذ نشأته فى الجاهلية إلى اليوم؛ فهى تسجل الأصول 
التئ اتخذها القدى كن عسراماسا لأحكامهم اللفظية والمعدوية؛ 
عرس الع ابقت على هذه الأصول او غيّرتهاء ثم المؤثرات التى عرضت 
الأحكام للحق أو الباطل؛ رمظاام طبار ة العربية والاجنيية التى كان لها . 
سلطان على فن النقد الأدبى فسارت به فى طريقه الطبعى أو وقفته عند 


سحل لا بتعدأة . 
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فتجد أن المنهجين لازمان وكلاهما يتم الآخر يفده لم يلعقيان 
آخر الآمر» فيكوئان لنا فن النقد الأدبى أو علم ذلك» ونتخذه مقياتٌ 
تحكم به على الآدب العربى القدم ع رباد نهتدى به فى إنشاء الآأدب 
العربى الحديث . 

ظ عديت كلية الآداب بيد ين الدرسين فأنشا ؟ تمبع اللعة العريية ذرسا 
للنقد الأدبى من حيث هو فن جميل له أصولهء ودرسا لتاريخ النقد العربى 
طه أحمل إبراهيم يقوم بإلقاء محاضرات فى تاريخ النقد الأدبى عند العرب 
على طلبة السنة الرابعة من قسم اللغة العربية»؛ وكانت تلك المماضرات 
أساسا لْهِذْه الفصول التى مهد لها نفدةالكلهمات: وكنت يجانيه أدرس 
لطلبة السنة الغالعة بعض أصول النقد ادبي ومقاييسه العامة فأعالج 
٠‏ مذلك الدرس الف الاح . ومن الحق عليئا لماريخ هذه الدراسات أن 
تقول : إن علمنا الجليل الأستاذ ا حمد أمين كان قد سبقنىء فيدأً دراسية 
النقد الآدبى فى كلية الآداب منئذ سبع سنين» ثم عاد يدرسه هذه الأيام. 
ونحن نرجو أن يطرد سير هذه الابحات تخي ماهو مامول لها ين التضيج 
ادا 

)*( 


أما بعد فهذه فصول فى نقد الأدب العربى» كتيها زميلنا المرحوم 
الأستاذ طه إبراهيم؛ وهى كما يرى القارئ جزء من كتاب كان ينوى به 
تام هذا التاريخ» فحال الموت دون ذلك» وفقدنا بفقده صديقا حميماء 
وزميلاً كرما . ولست أريد ار فى عرض هذه الفصول وقضاياهاء 
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الت 
فليست تقتضينا مثل هذا الجهد ما دامت فى هذا النظام القويم» والموضع 
العام والاحتياط فى الأ حكام . وإنما يعنينى أن أشير إلى ظاهرة كانت أبرز 
[ ميزات المؤلف» وهى كذلك تتراءى للقارئ فى جميع هذه الصفحات : ظ 
' الذوق الأدبى الصادق؛ كنقد بلغ من صدق الحس» وصفاء الشعور درجة | 
ادي ايا جسن سداس نادية وكات عرص 
ا هر ا وى الطبائع وفى الأساليب. 

هذا الحس الصادق, والجد المتواصل» والاخلاص فى العملء . مع | 
عوامل أليمة كانت تتلاقى فى نفسه تياراتها ... كل تلك آذته فذهب 
ضحيتها قبل أن يرى آثاره هذه منشورة يتداولها القراء . 

وهنا قأم زملاؤه فى ة قسم اللغة العربية بكلية الآداب ببشر هذه 
الفصول وفاء له؛ وبرا ببجهده ل وإشادة بحق الأموات على الأحياء. 
فإذا كان هؤلاء الافاضل لا يقبلون شكرا على ما قدّموا؛ فلعل الفقيد فى 
مفو ينبل جنا امه كران )2 نفعت . 


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 


أحيد الشايب 


المدزس بكلية الاداب 
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من علرع اللغة العربية عالم يعم عالع الميان» والدين 50 
[ هذه التسمنية لا يريدون منه هذا المعنى الضيق الذى يراد منه عالم ألبيات 
36 فروع علوم البلاغة» لا يريدون منه الإبانة عمسا فى النفس بطرق 
سه جما يرسا سيا اااي بإناعيينية سبد عسي ادر 
ذلك؛ معتنى يشّمل علوم البلاغة الثلاثة» معنى يراد به الإفصاح عما فر 
النئفس وعما يجيش فيها من الخواطر والأفكار فى عبارات تتفاوت منزلتها 
فى الإصابة وفى الوضوح؛ يريدون منه كل ما يدخل فى الإنشاء وفى طرقه 
من فصاحة المفرد وبلاغة الكلم؛ يريدون به مافى الكلام من عناصر 
الحسن» ومظاهر الضعف, وملاءمته للذوف وللحال أو نبو عنهما؛ يريدون 
به ما يعرض للكلام من الفصاحة والبلاغة وهيئات الحسن» فهو إذن يشمل 
علوم البلاغة الثلاثة» يشمل المعانى والبيان والبديع. 

وقد تخد هذ العلى ,فى اللجة العربية سناع محدلقة» ودرس لغايات 
مختلفة» فقد نشأ عند المتكلمين» فى حجر المعتزلة على الأخص» ونشأ 
عند أصحاب الجدل والحوار والأجوبة القوية؛ وعنن جماعة من الكئاب ‏ 
خماوا إنيه طينا عن أل ريعي الاجبية ومن هنيعي » وكام على بعض 
الأسس التى وردت عن الععرب فى صدر الإسلام من الأمور التى يجب أن 
عمد ائبها شيب واكادل: او القاص حنى ينال من لعفيس وح يصيل 
إلى ما يريده من التأثير والإقناع. فعلى الخطيب أن يحذر التوعرء لآن 
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التوعر يدعو إلى 5525 فى الكلام؛ والتعقيد يطمس لمعانى ويشين 
الألفاظء وكذلك عليه أن يلاثم بين المعانى التى يدلى بها وبين الدين 
يستمعون لهاء والحالات التى تقال فيهاء فيجعل لكل طبقة كلاماء ولكل 
حالة مقاما؛ فإن خطب الفيلسوف ابتعد عن مصطلحات الفلسفة» وإن 
جادل أشباهه أو حاورهم كان بهذه المصطلحات أولى . ذلك بعض ما 
ينصح به بشر بن بن المعدمر أحد الخطياء وأهل الجدل» وتلك صورة من صور 
علم البيان فى طوره الأول؛ كان إرشادا وكيا للذين يريدون إصابة 
القول» ويحرصون على قوة الإقناع» كان رسماً ومنهجاً للخطباء, ولرجال 
الفرق المذهبية» ولدعاة المذاهب السياسية على اختلافهاء وللذين يتصدون. 
للكلام أمام الجموع الكثيرة فى مساجد البصرة والكوفة. وهذه الصورة 
الأولى لعلم البيان مائلة واضحة فى أول كتيه؛ فى كناب البيان والتبيين 
لأبى عثمان الجاحظ . ظ ظ 
وكآن أمور الحياة الفكرية بعد الجاخظ بدلت من سبيل علم البيان؛ 
وغعيرت من وجهته؛ ونوعت من 00 فقد قويت معارف العرب يما يرأه 
غيرهم فى علم البيان» فأدخلوا فيه كثير من أفكار هذه الأثم وذهنياتهمء 
وطرق التفكير عندهمء كذلك تغيرت نظرة العرب انفسهم إلى علم 
البياك» وجعلوا يريدون مننه أموراً لم يكن يريدها أسلافهم . 
الم يعد الإرشاد مُققصرراً على المتاحى التى يحعذيها الخطباء وأهل 
الجدل؛ بل دخل فى هذا اجال دوكر وكيف تمىء القصيدة سائفة 
مقبولة؛ وكوق نا الرميالة نفام بليغا؟ أ صبح المنهج يبرسم للأدباء 
جميعاً شعراء وكتابً» فإن ظل علم البيان فى سبيله الأولى؛ وموضوعه 
الأول فإن تلك السبيل وهذا الموضوع قد انفسحا انفساحا كبيراء وشملا. 
الهداية إلى صناعة الآدب وفنونه امختلفة . ظ 
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وأما الجديد الحض فى علم البيان فهو الخوض فى تحليل عتاضر 
الأدب» ومعرفة الوجوه التى بها يفضل قول قولآً» هو النوض فى تحليل 
لادب تحليلاً متزجاً بروح فلسفية عند رجل كقدامة بن جعفرء أو تحليلاً ‏ 
أدنى طريقا إلى الذوق العربى عند رجل كابى هلال العسكرى. أين 
مكامن الحُسن فى الكلام؟ أفى ألفاظه؟ أفى معانيه؟ أفيهما معاً؟ وإلى أى 
شىء يعمد الباحث وراء الروعة والقوة. والحسن فى الشعر والنثر؟ وكنيف 
نصل إلى تقدير الكلام والحكم عليه؟ واللجديد كذلك أن علم البيان أصبح 
لا يدرس على هذا النحو لغرض فنى فقطء هو الاطلاع على الفصاحة 
الاش كور كلام العرب رمظلوسة :بل البح أيضاً يدر الغرض 
دينى» يدرس لشدمة المتكلمين الذين يتعرضون لإثبات إعجاز القران» 
فالقرآن معجزء معجز بما فيه من فصاحة رائعة» ونظم متين؛ وأسلوب فاتن» 
وألفاظ هى فى المكان الأسمى ع انه ةر افير دكين اصييل ان 
تذوق شىء من ذلك فى القرآن ؟ بمعرفة مناحى القول عدد العرب» ومعرفة ‏ 
الحسن الرائع فى الكلام . 
وسواء أكان علم البيان يدرس لعمييز جيد الأدب من رديئه أم كان 
يدرس للوقوف على إعجاز القرآن» فإن الفن هو الذى يحركه»ء وأصول 
الجمال هى التى كانت دعامة له. وعلى كل حال فإن علم البيان هنا لم 
يعد رسماً وهداية» بل تحليلاً ونقدأء وإذ أن محاسن الكلام كثيرة» فقد 
ا ل 50 
الحقيقة والمجاز والعشبيه والاستعارة والذكر والحذف والتقدم والتأخير 
والفصل والوصل الخ. أخذوا يحصون هذه اغغاسن ليستعينوا بها على 
تذوق الأدب وعلى تذوق الروعة والبهجة * فى القرآن الكرع . 
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57 'الكقّد الأدبى عند العرب 


سد ١١‏ 
وكذلك صار علم البيان نقدأء وكذلك دفعته مسألة الإعجاز إلى أن 
يخوض فى تحليل فنون القول, وإلى أن يعرف ضروبه ومناحيهء ومواضيع ش 

ناحية من نواحى النقد با معنى الذى تدل عليه هذه الكلمة فى القديم 

بادك جونده بسانى؛ 1 اللو الإبانة 0 وال 
بالنقد لأدبى» فليس كل نقد تعصل بالصساغة والعتى. و 
اش غير ما ل د اواك كلام فى الصياغة معان من 
جدس غير ادس الذى يذ كره علماء البيان : 


بالأغراض فى البادية: يو سس ل 
ش احييب ددري ى وصدقه وصفائه, وبين النسيب فى أوائل العصر العباسى» 
ا وا 5 
المديد تى سكن كالغلر 50 55 والتفكير العلمى . ظ 
ومن البحوث الأدبية أن نخوض فى الشعراء والكتاب؛ وفى خياتهنم 
وثقافتهمء وأك نحلل اثارهم الادبية متصلة بنشأتهم وحالاتهم النفسية 
وستهم) وما كاثوا فيه من هدوع ودعف أو صحخب واضطراب . من البيحوث 
الأجيية أن نمال افا لم دح الصا ولا عمر بن أبى ربيعة؛ ولماذا 
عادر كل سي وليوسا لشدر عن ساسا لل ل وه أمسلم أم 
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أيو نواس؟ وما خصائص المذهب البيانى فى القرن الرابع؟ ولماذا أجاد 
الحريرى فى صناعة المقامات وأقصر فى الرسائل؟ وما وجوه الشيه بين النابغة 
الذبيانى والأخطل»؛ ون المتنبى وإبن هانىء الاندلسى ؟ 

كل أولعك كلام فى الأدب لا دض لغيه البيان. كدذللت لين 
من بحوثهم الكلام فى الصياغة والمعانى على وجه التعليل والتفسيرأر 
تلمس الأسيابٍ مثلاً. فعدي بن زيد رقيق الصياغة فى جاهليته لآنه عاش 
فى الحضر؛ وجرير أرق شعرا من الغرزدق لأنه أرق طبعاء وكثير من عبارات 
أدبى تمام معقد مشتبك لآنه حفل بالبديع» وبضخامة الالفاظ» وبقهر 
العا الل الع يا ري ل الت تاوت وى لكان فى 
المعانى: نحول الغلو أو القصدء والسمو أو الضعة» والضخامة والهزال» فقد 
يشوف الناحية فى الكفق عن سيره وماتاهاء النرزدق اعنم معاتى من 
جرير فى الهجاء كرد كان أضخم 055ظإ0 وابن هانىء كثير الغلو؛ 
كثير الإغراق فى مدائحة لأنه اتصل بالعبيديين الغلاة» والقدماء أكثر ابتكارا 
فى المعانى» والمحد تون أكثر ابعداعاً فيها وتوليدا . 

كل أولعك كلام فى الأدب وفى عناصره ليس من طبيعة كلام 
البيانيين ولا أذواقهم: ولا اتجاهاتهم فى البحث. وكل أولئك من 
موضوعات فن آخر هو النقد الأدبى» وهو ادن البحت فى الادي 
وحياته؛ وإلى اليحث فى الأدباء وكيف أنتجوا هذا الآدب , هو فن متشعب 
فسيح يتصدى للتحليل والتعليل والشريم؛ ويتصدى لذكر مميزات العصور 
الأدبية» ومميزات الشعراء والكتاب» ريتصدى فوق ذلك لتحليل عناصر 
الأدب تحليلاً قائماً على الذوق الصافىء تحليلاً أرق وأبهج من تحليل 
الا 


١ 
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١‏ تاربع قت الأديبى عند العرب 


د لمأ ظ 

أجهل الغرب فقن النقد الآدبى ؟ إنهم لم يعدوه فى علوم اللغة العربية 
آنه كان فى نطر كثير فو اليا تين جرّءا من علم البيان»؛ كان من مسائلهع 
ولكن علم البيان كما عرفنا لا يتصدى إلا للصياغة والمعانى» ولا يخوض 
عأدة ه في البحوث التى أوردنا أمثلة لها: والتى هى من ميادين النقد الاذيى: 
ر الري ل لل ره النقمد اي 20 قَةُ واضحة متميزة كما 
فرقوا بين الصرف والاشتقاق مغلاً على قرب أبحاثهما. 


على أن من الكتب الت القت فى البيسف صن عمال الققول ما يدل 
اكد جر باعي ار العرب عرقوا فن النقد الأد؛ بى كنها وحقيقة؛ وإن 
لم مد عر د لكاي ساد رداك تر عل ران ادس 
العشرة التى قرروها فى كل علم وفن. خذ ما قاله ابن سلام الجمحى فى 
كتابه طبقات الشعراء وما جاء به القاضى الجرجانى فى كتاب الوساطة»؛ 
وخذ تلك البحوث التى كتبها أمثال بن شهيد الأندلسى» وخذ الأحاديث 
البثوثة عن الشعراء فى كتاب الأغائى» أو فى الذاخيرة لابن بشامء خذ هذه 
الكتب وادرس ما جاء فيها وخذ هذه الأحاديث وتفهمها فستجد أن 


العرب عرقوا النقد الأدبى معرفة دقيقة وإن لم يدونوه علما أو فناء وستجد 
أن هناك بونا بين هذه الكتب وبين الكتب التى ألفت فى علم البيان 
كدلائل الإعجاز أو المثل السائر أو الطراز . علم البيان وفن النقد الأدبى 
شيعان إذن لا شىء واحد . نعم قد يجتمعان فى تحليل عناصر الحسن فى 
القرآن الكريم وفى الآدب عامة» ولكنهما بغد ذلك لا يلتقيان» فعلم البيان 
عضى إلى طبيعة طوره الأول من هداية الكتابوالشعراء وبمغبى الدقد 
الأدبى إلى بحوثه التى أشرنا إلى شىء منها وتاريخ العلمين أو التعون يرهن 
ات ود ا وان كان الب الآدبى عند العرب يرجع فى نشأته إلى 
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أصل وأاحدء فإن علم البيان كما رأينا يرجع إلى جملة أصول فالتقد الأذبى 
عربى محض أو هو كذلك حتى تمكن ورسخت روحه ومتاحيه وعلم البيات 
كنف الشعراء والرواة والمقادبين» فإن علم البيان ترعرع ونما فى كنفن 
المتكلمين» ومن هم إلى الفكر والعلم أقرب. ولذلك أثره فى بحوث 
العلمين وفى اتجاهات كل منهما. وإذا كان النقد الأدبى ظهر فى الشعر 
وظلت أكثر بحوثه فى. الشعرء فإن علم البيان ظهر فى النثر وظلت أ كثر 
ظ كضاحب الطراز» فروق إذن عدة فى النشأة» وفى المنزع» وفى الرجال» وفى 
الانمجاه بين علم البيان وبين النقد الأدبى . 

ذلك المدلول من النقد هو الذى نعمد إليه فى هذ! الكتاب؛ فنحن 
لريد تدوين نظرات العرب فى أدبهم: وفى شعرائعهم وكتابهم) ريك أن 
نعرف ميلغْ فطنتهم إِلى تعليل المسائل الأدبية؛ ومبلغ قدرتهم على 
تفسيرها؛ نريد أن ندرس تاريخ هذه النظرات وهذه الميول؛ وما طرأ عليها 
من تبدل» وما جد فيها عضرأ بعد عصر. 

ينقد نعلم أن هناك لالد د م منها البيانى الذكن اشيرنا 
إليه وستعنى به وسندرسه؛ وسنعرف روحه وتاريخه ربعض كتبه؛ لأنه جزء 
ببالسدادي جبارم قاما شيره . وات ل را 
ل كرين الا 
مساس له بالدوق ولا بالجمال. 
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الباب الأول 
العقد ال دبى فى العصر الجاهلى 

كل شىء فى حياة العربى فى الجاهلية رجع إلى الصحراء؛ فنظام معيشته 
وطريقة تفكيره» ونوع شعوره وما اعتاد من كريم العادات وقيم الختصال» 
وماوهم من قوى تنصر وتخذل» وتسعد وتشقى. كل أولقك من أثر 
لحياةالبادية التى يحياهاء ومن أثر المشاهدات التى يراهاء ومن أثر الفيافى 
الموحشة التى تطالعه صباح ح مساء. فالصحراء هى القى جعلت العريئ 
شجاعاً متفانياً فى الشجاعة, فخوراً الى أبعد غايات الفخرء زاهياً بنفسه 
حتى الإغراق» معجبا بقومه كل الإعجاب؛ وهى التى جعلته سمح النفس؛ 
ندئ الكف» يجود بأتفس ما لديه؛ ويجود فى الوقت العصيب؛ وهيى التى 
جعلته لصا يستاق الأموال ليست له ويغير على الأحياء للنهب والسلب . 
والصحراء هى التي ل ار ار كاد ينزل» ظاعناً لا يكاد يقيم 
يبتغى العشب لاشيته» ويتحرى مساقط الماء فى الصيف والربيع 

كان العربى يكدح فى سبيل العيش كدحا: وكان يلقى عنتاأ كبيرا ظ 
من ارضه المجدبة التى لا تكاد تسعفه بالحاجة من الأشياء . وهو فى رححيله 
على مطيته؛ وفى جلبه الماء من الحوضء» وفى تأبيره النشيل كان يغنى : 
يغنى ليروح عن نفسه؛ وليسرى بعض الشىء عن ناقته اللاغبة» ويحشها 
على المسير؛ ويغنى لأنه كان يعتقد أن لهذه الأغانى قوة سحرية تعينه فى 
عمله؛ وتبجز له هذا العمل. فما كانت الالفاظ عند العربى مجرد أصوات 
يقدفها اللسانء وإثما كانت وسائل حاسمة للتاثير قى سامعيها وقى 
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: 1110171113 1 
ش 0 الأديى عند العرب 


اسم 0707 
اجتذاب من يخاطب بها أو تغنى له. من أجل ذلك كان صانع هذه الأغانى ظ ظ 
شاعراً أى صاحب دراية وعلم. وكان له فى رأيهم معارف سحرية خارقة 
للعادة. وكانوأ يجلون تلك الأغانى ويخشونهاء يجلونها لأنها زخرف 
الحياقء ويخشونها لما فيها من سحر ولما فيها من قوى خفية؛ تخجل من 
تنصب عليه من الأعداء» وتنال من الذين يرمون بها نيلاً يزرى بهم 
ويضع من مكانتهم. ويقعدهم عن المكاوم وأمجدءويحول بينهم وبين كل 
عمل عظيم. ومن آثار ذلك الإحساس الحاد بوقع الهجاء فى نقوس العرب 
فى الجاهلية وفى العصر الأموئى. . . ومن بقايا ذلك ما كانت تعتقده 
غطفان فى بشامة بن الغدير وهوازن فى دريد ابن الصمة؛» وقضاعة فى 
زهير بن جباب الكلبى . 

رهذه الأغانى قيلت فى أغراض متنوغة بعد : فى وصف الحبيبة» وفى 
الرقوف بالطلل الدارسنء وفى وصف حيوان الصحراء ومشاهدهاء وفى 
النزاع فى قتال وهجاء؛ وفى التمدح بالعمل الجليل: والحسب الكريم؛ وفى 
ندب الأخت أخاهاء والمرأة بعلها عند النساء. ولعل الهسجاء كان أشد 
الأغراض الشعرية البائدة شيوعاً؛ للخصومة بين القبائل؛ ولأعتقاد العرب 
فيه.. كان الشاعر يصبه صباً على العدوء فينال من أعراضهم ومروءاتهم؛ 
ويشمر عليهم الأرواح الشريرة؛ ويسلط عليهم الشياطين التى تمده بهذا 
الشعر كما يعتقدون. 

وظل العربى أحقاباً يقول الشعر فى الأغراض السابقة؛ ويقوله بلهجة 
قومه وفى ضرب من السجع اولأ» ومن الرجز بعد ذلك . ويوم اهتدى العربى 
إلى الرجز وجد له شعر صحيح . 

ودام الخال على ذلك إلى نحو قرن أو. يزيد قليلا قبل الإسلام؛ فجدت 
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١‏ كادة هه 
371 اس 
.فى الشعر عوامل أسرعت به إلى الإتقان والنضوج. فقد تغلبت لهجة 
قريش على لهجات العرب الأخرى» وأصبحت لغة الشعراء من جميم 
القبائل؛ وامعدى العرب إلى تفاعيل وأعاريض كثيرة» نظموا منها 
أشعارهم . ذلك من حيث اللغة؛ فأما من حيث المعانى فقد حدثت فى 
جيه جريرة العرب اعداف كخيرة ونياسية وسعماعيةغدت اللخن 
وأمدت الشعور؛ وأخصبت الخيال عند العرب؛ كثرت رحلاتهم إلى البلاد 
| 0000 مشاهداتهمء, وتسربت إلى داخل شيه الجزيرة 
الوثئية» تعاليم مسيحية ويهودية»وارئقت حياة العرب المادية بعض 
الشىء» واشتعلت الحروب للتخلص من القحطانيين كحرب أسد وكندة) 
أو للمنازعات بين العدنانيين أنفسهم» ربعيين ومضريين كحرب البسوس 
رعبب ا حي و الل رق مياه جحت قري اثارت فمررض: 
وحركت عقولهم . وهذه الحياة فى صورها امختلفة كانت تستدعى ألسنة». 
رااان عنم لالدإ سياد لون واعديي الواناايم القديمة فى 
موضع مهيب . 

يومكذ قويت تلك الأنواع التى ذكرناها آنفاً» وطال القول فيها بعد 
أن كان لا يعدو بضعة أبيات» واجتمعت كلها أو أكثرهافى قالب 
شعرى خاص:هو القصيدة؛ فهى نهاية التدرج الطويل للشعر العربى فى 
الصياغة والأعاريض» وهى مجمع الأغراض الشعرية التى خاض فيها العرب 
من قبل» وهى صورة للشعر العربى يوم نضح مبنى ومعنى . ولا يعرف على 
وجه التحديد أول من قصد القصائد؛ وأطال الكلام؛ وسواء كان المهلهل 
ابن ربيعة أو امرؤ القيس أو عبيد بن الأبرص أو غيرهم؛ فإن جميع الذين 
بداعى لهم التقيدم فى الشعر متقاريون؛ لعل أقدمهم لا يسبق الهجرة اك 
لاسر 
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7 لماسع الأدبى عكث العرب 


ناا ١‏ 
تس 2 ؟ به 


اتن , نشأة الشعر العربى تصل بنا إلى أمور : 
1-7 رن د طهر حدييا كسد مسي امدام در 
: مؤتلف النغم» كما نعرؤه فى لمتحا رس تان 
أدركوا الإسلام 5 و كادوايدركونه. 


؟ - وأكَ هذا الشعر عربى النشأةً: عربى فى أعاريضه وتهجه 
وأغراضه وروحه. ومهما يكن من تاثر العرب بالتيارات الروحية فى القرن 
السادس للمسيح.؛ وبالمشاهدات والحضارات التى بجاورهم؛ قن الشعر 
العربى لم يقم على شىء من ذلك فى أصل من أصوله وكل ما انتفع به 
الجاهليون مما نقلوه عن غيرهم إنما يظهر فى بعض الفنون البياتنية 
كالتشبيهات وفى بعض الأفكار. ظ 

 *‏ -وأن هذا لش عر سرب كشيرة من التهذيب حتى بلغ ذلك 
الإتفان الذى نجده عليه أواخر العصر الجاهلى ؛ فبين الحداء الذى يظن أنه 
نواة الشعر العربى وبين القصيدة ا محكمة عصر طويل للنقد الأدبى ألحّ على 
الشعر بالإصلاح والعهديب حتى انتهى به إلى الصحة وإلى الجودة 
والإحكام. فلم يكن طفرة أن يهتدى العربى لوحدة الروى فى القصيدةء 
ولا لوحدة حركة الروى» ولا للتصريع فى أولهاء ولا لافتتاحها بالنسيب 
زالوكو ف بالاطتلال للم يكن طقير ال يق العدري كل للك سول 
الشعرية فى القصيد؛ وكل تلك المواضعات فى ابتداءاته مثلاً؛ وإنما عرف 
ذلك كله بعد تجارب» وبعد إصلاح وتهذيب . وهذا التهذيب هو النقد 
الأدبى وإذا كانت طفولة الشعر العربى قد غابت عناء فإن طفولة النقد 
الغريى غانت ععها: .وإذا كدا لأتعرتف اللشعر العرى الا محتها ميحكنها قبي 
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سس 
الإسلام» فإننا لا نعرف التقد إلا فى ذلك العهد . وأقدم النصوص التى تدل 
عليه تعزى فى الغالب الكثير إلى الشعراء الذين نهضوا بالشعر وقوه . 
فى أواخر العصر الجاهلى كثرت أسواق العرب التى يجتمع فيها 
الناس من قبائل عدة وكثرت المجالس الأدبية التى يتذاكرون فيها الشعر 
وكثر تلاقى الشعراء بافنية الملول فى الحيرة وغسان» فجعل بعضهم ينقذ 
بعضا وهذه الأحاديث والا حكام والماخذ هى نواة النقد العربى الأولى» ئواة 
النقد التى عرفت» والتى قيلت ف فى شعر معروف . من ذلك مأ نجذه فى 
عكاظ عند النابغة الذبيانى وفى يثرب حين دخلها النابغة فأسمعوه غناء 
ماكأن فى شعره من من إقو اء؛ وفى مكة حين أثنت قريش عن علقمة 
الفحلء ومن ذلك ما يعزى إلى طرفة من أنه عاب على المتلمس نعته البعير 
بنعوت النياق؛ وما أخذه الئاس على المهلهل بن ربيعة من أنه كان يبالغ فى 
القول ويتكثر. 

١‏ - كانت عكاظ سوقاً تجارية يباع فيها ويشترى طريف الأشياء 
والحاجى منهاء وكان يأتيها العرب لذلك من كل فج حتى من الحيرة؛ وكانت 
مجمعاً تقبائل العرب يفدون عليها للصلح أو التعاهد أو التفاخر أو إداء ما على 
الاتباع للسادة من إتاوات؛ وكانت موعد! للخطباء والدعاة؛ وكانت فوق ذلك 
كله بيعة من بيغات النقد الأدبى يلتقى الشعراء فيها كل عام ميض 
فى كتب الأدب أن النابغة الذبيانى كانت تضرب له فيها قبة حمراء من جلد 
جا شمر ع كدرو عليه التوارعا رات لطيو فى اكع الدب مضود 
من تلك المشاهد التى كانت بين النابغة والشعراء فى عكاظ» أنشده الأعشر 
مرة» ثم أنشده حسان بن ثابت» ثم شعراء من بعده؛ ثم الخنساء أنشد ته 
قصيدتها فى رثاء أخيها صخر التى منها: 


0 1 3ن لاملا 10300 0ثنلا00 5ثثلا عاذآ ولط 1 
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تت ١‏ 
وإن صخرا لتأتم الهداة به كأنه علم فى رأسه نار 
لا المتسينا ردق نبا ني اليا رسي ديدي الاسفر» 
ابشدي لقلت: : أنك أشعر الجن والإنس . فالأعشر إذن أن شعر الذين أنشدوا 
الثابغةع والخنساء تليه منزلة وجودة شعر 
لاه 0 اي ميدن ولم 


يستطع أحد أن يصارح النابغة بهذا العيب حتى دخل يشرب صراث محر 
عغناء قوله : 


أمن آل مية رائح أو معتدى عجلان ذا زادى وغعير مزود 
زعم البوارح أن رحلعنا غداً وبذاك حدثنا الغداف الأسود 


سوادة إلى ذلك العبب والإقواء أثر من آثار طفولة الشعر: 000-00 
لعربى 0 0 فذمه نوع لامر 
والعمائل فى ) لهافية . 

- ويقول حماد الراوية إن العرب كانت تعرض شعرها على فريش » 
فما قبلوه منها كان مقبولاء وما ردوه منها كان مردوداً؛ فقدم عليهم 
علقمة ابن عبدة فأنشدهم قصيدته التى يقول فيها: ظ 

هل ما علمت وما استودعت مكتوم؟ 
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) 41 سس 
طحابك قلب فى الحسان طرود بعيد الشباب عصر حان مشيب 
كارا جانان بجمطا الددفر. ظ 
0 00 000 المتلمس ينشكل بيته : 
وقد أتداسى الهم عند احتضاره بتاج عليه الصيعرية مكدم 


فال طرفة : استنوق الجمل لأن الصيعرية سمة تكون فى عنق الناقة 
لا فئ عتق البعير . 


مس وهل العري: علي البليل بن ردي الا 01 فى القول: ‏ 
[ ويدعى فيه بآكثر من فعله . 

د - واجتمع رهط من شعراء تميم فى مجلس شرا وهم الزيرقان بن 
بدر وامحبل السعدى» وعبدة بن الطبيب» وعمرو بن الاهتم؛ اجتمعوا قبل 
أن يُسلمواء وبغد مبعث النبى ينه » وتذاكروا أشعارهم. وقال بعضهم: لو ظ 
أن قوماً طاروا من جودة الشعر لطرنا. فتحاكموا إلى أول من يطلع عليهم؛ 
فطلع عليهم ربيعة بن حذار الأسدى أو غيره فى رواية؛ وقالوا له: أُخبرثئا 
أينا أشعر. فقال: أما عمرو فشعره برود يمنية تطوى وتنشر؛ وأما أنث 
يا زبرقان فكأنك رجل أتى جزوراً قد نحرت» فأخذ من أطايبهاء تحدم 
بغير ذلك. أو قال له: شعرك كلحم لم ينضج فيؤكلء ولا ترك نيعا 
فينتفع به؛ وأما أنت يا مخبل فشعرك شهب من الله يلقيها على من يشاء 
من عباده؛ وأما أنت يا عبدة فشعرك كمزادة أحكم خرزها فليس يقطر 
منها شيء . 
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تسود لمأ 


ظ الأعرج الغسانى. فضل .حسانا على النابغعة وعلى علقمة بس صصدة وكانا 
حاضرين معه» وأثنى على لامية حسان التى فيها 
[ لله در عصابة نادمتهم يوما يحلق فى الزمان الأول 

ودعاها رب المدائح . 

5" - وكثير د ما كانت العرب تلقب الشعراء: وتلقب المدائح يا 
ماوعا له ئها سيد يد لقو لسري توب الك 
مين شعره؛ وسموا طفيل الفنوى 1 : طفيل الخيل لشدةو صفه إياها 3 ودعوا 
تسيل ة سويد بن أبى كاهل : 

. بسطت رابعة الحبل لا .فوصلا الحبل منها ما اتسع 

دعوها التميمية. 


الجاهلى اس ال عمق فى تللك الشواهد,» وأبلغ فى الدلالة 
على وجود هذا النقد . فقد نستطيع أن نقول إن الشعر فى أواخر العصر 
الجاهلى كاد يكون فنا يدرس ويتلقى» وتوجد فيه مذاهب أدبية مختلفة. 
كان يكون فنا فى يسر ورفق» وبمعنى غير الذى نفهمه من كلمة الفن عند 
امحد ثين. فمن الشعراء الجاهليين من كان له أساتذة ومرشدون يأخذ عنهم 
رسو الشعرء ويتعلم بعض أصوله: وفى هذا التلقى شىء من الهداية 
والتوجيه إلى المثل الأعلى» فزهير بن أبى سلمى كان متصلاً ببشامة بن 
حتى قد صرح بشامة بأن الشاعر الحكيم مدين لد بشعرة وأدبه وحكمته 
حتى قال له - وقد سأله زهير أن يقسم له من ماله - حسبك شعرى ورثته 
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فا عاد 
ظ 0 
ووو ريس انار ل حي ا م لان اميت فى 
لخكر رخس وتعهده فى عهد النشوء والطلب» وقوم من عوج شعره. 
ومضنى به فى سبيل الإجادة والإتقان. والآمر بالمئل بين الأعشر والمسيب بن 
عكس؛ والأمر بالمثكل عند كثير من الشعراء الذين نشأوا فى حجور أقاربهم : 
توجيه من الماخوة عنه للآآخذ وظهور خصائص بشامة وأوس بن حجر مغلا 
عند شاعر كزهير. 

بان عي لا الى يش ل ل عي اليا 
كان يتجه إلى الصياغة والمعانتى» ويعرض لهما من ناحية الصحة؛ ومن 
ناحية الصقل والانسجام كما توحى به السليقة العربية. يجب أن نل كر أن 
العهد قريب جداً بنضوج الشعر العربى» وأن هذا الشعر لم يخلص بعد من 
امور ضاعيعه ير تمان تاقضاء وائه لم نصل بعت إلى الروتة والصتضاء 
وغيرهما من الخنصائص اللغوية والفنية التى نراها عما قريب فى الشعر 
الإسلامى. فى مثل هذا العهد نعد نقد كل ماله مساس بالآدب بنية 
ومعنى) إن لم يعصل بالبحث فى الجمال الفنى؛ فذم الإقواء نقد فى 
الجاهلية لأنه يعيب أمراً لعله من آثار طفولة الشعر؛ نقد لانه ضعف فى 
الصياغة وتقافر فى الدغم يؤذى السمع ويذهب بشىء غير يسير من روعة 
الوزن؛ نقد لآن وحدة حركة الروى فى القصيدة أدعى إلى أن يكون الشعر 
منسجما سائغا . 

كان الشعر عند نقدته مس الجاهليين صيافة وفكرةء كان نظماً 
محكماً أو غير محكمء ومعنى مقبولاً أو غير مقبول فمعنى المتلمس فاسد 
لأئه أسنك صفة لغير ما تسند إليه؛ ومعانى المهلهل التى غالى فيها فاسدة؛ 
لآنيا فوق المعقول؛ وشعر الزبرقان يجمع بون العليب والردىع» أو هو ألفاظ 
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مرصوصة لا قوة فى معانيهاء ولا روح تؤلف بيئها؛ وشعرعيدة بن 
الطبيب قوئ الاسرء متين النظم» متماسك متلاحم» فالصياغة والمعانى هى 
ما ينقد فى الشعر فى العصر الجاهلى؛ وهى أهم ما يتصدى له النقد الأدبى 
| فى العصور الأخرىء بل إن الشعراء أنفسهم حين كانوا يتمدحون 
بأشعارهم لا يجدون ما يصفونها به إلا جودة السبك) ؛ وشوة المعنى ؛ 
فالحطيئة؛ وعدى بن الرقاع؛ والبحترى» واين وهبون الاندلسى وغيرهم فى 

كل عصرء وفى كل قطر لم يثنوا على كلامهم لابامور تعصل بالصياغة 
والمعانى . فإ لم يتعرض الجاهلى فى النقد للشعر تعرض للشاعر فآثره على 
قجرة ار رارنة بسيرة من الشعراء؛ فقد وازن النابغة فى نفسه بين الذين ( 
أنشدوه؛ فقدم الأعشر عليهم جميعاً وثنى بالخنساء؛ وعمرو بن الحارث 
الغسانى قدّم حسانا على النابغة وعلقمة؛ والذى حكم بين العميميين قدء 
عليهم ابن الطييب . هذان هما الميدانان اللذان جال فيهما النقد جولات 
خفيفة فى العصر الجاهلى : الحكم على الشعر والتنويه بمكائة الشعراف فأما 
غير ذلك من البحث فى طريقة الشاعر أو مذهبه الأدبى؛ أو صلة شعره 
بالحياة الاجتماعية فذلك ما لم يعرفه العصر الجاهلى» وغاية نقدهم أن 

ياخذوا الكلام منقطعاً عن كل مؤثر؛ بل منقطعاً عن بقية شعر الشاعر 
ويتدوقونه وفاقاً لسليقتهم: ثم يفصحون عن رأيهم. وهنا يعرض لدنا سوال 
مهم: ما الغرض من الحكم على شعر الشاعر أو من الحكم بتفضيله؟ 
ما الغرض الذى قصده من عاب الإقواء على النابغة؟ وما الغرض الذى عمد 
إليه طرفة حين انتقد المتلمس؟ لا ننفى أن يكون من أغراض الناقد وضع 
الأمور مواضعهاء ووضع كل شاعر فى مكانته التى هو أهل لها. لا ننقى أن 
يكون ذلك من الامور التى يحرص عليها النقد فى العصر الجاهلى . فحركة 
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ا سل 
الروى لابد أنْ تكون واخدة فيجب إذن طرح الإقواء؛ والبعير أن يوصف بما 
هو من صفاته. وبما يحدده من النعوت؛ فمخطل إذا أن يوصف بالصيعرية؛ 
والشعراء يجب أن نعرف أقدارهم فى الشعر فلا يقدم الضعفاء على 
الفحول . هناك غرض فنى يحرص عليه الناقد حين يقرر المثل العليا فى 
اعيضر شان و قد حامر جد ا حاف ول كانم 
هناك روح أخرى فى النقدء وغايات أخرئ من أثر الحياة الاجتماعية فى 
العرب . كان يراد به التجريح والإشادة بالذكر» والغض من النصوم. كانت 
روي نر تاه ردن العر وات ربدي رقي رن كانت 
الصلات الوثيقة بين الشعر والنقد فى الروح عند الجاهليين» فالثناء على 
الشاعر مديح» وتجريح شعره هجاء؛ ولقد نعلم أن كعب بن زهير أثنى على 
شعر الحطيقة: وأن هذا الثناء لم يرق شاعرا كمزرد بن ضرارء فرد على 
كعب رداً لارفق فيه. ولابد أن ينقضى العصر الجاهلى وشطر كبير من 
العصر الإسلامى حتى تجد فى النقد الروح العلمية النزيهة التى خلصت من 
العصبية ومن الأهواء؛ والتى لا تعمد فى النقد إلا إلى الفن هذه الروح 
ادها عد كقر رمن معنتكدنى | الحريين و الفوبيو انا قبن ذلك ف 
يخلص النقد. من الهوى» ولكن روحه تظل متأثرة بالنزعات العربية فى 
العمدح والقناء والذم . ولن نسعطيع أن نخلى طرفة من السخرية بالمعلمس» 
ولا قريشاً من قصد الثناء على علقمة؛ ولا حساناً من الجزع الذى يصيب 
المهجوين. 0 

كك ان 0 اليد لفاك على اساي باثر الشعر فى 
النفسن» وعلى مقدار وقع الكلام عند النقد: فالحكم مرتبط بهذا الإحساس 
قوة وضعفاًء والعربى يحس آثر الشعر إحساساً فطرياً لا تعقيد فيه» ويتذوقه 
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سم ؟؟ 
جبلة و بدت سم وعلى سليقته؛ فهما اللذان 
يهديائه إلى الجيد من فنون القولع وإلى المبرز من الشعراء. فليست لديه 2 
أصول مقررة للكلام الجيد كما عند المحدثين مثلاً؛ وليست لديه مقاييس - 
يأتنس بها فى المفاضلة بين الشعراء , ليس 'لديه غير طبعه وذوقه . على أى 
أساس كانت تقبل قريش من الأشعار ما تقبل»وترذ ما ترد؟ وما المنصائص 
الفنية فى قصيد تى علقمة حتى تكونا نفيستين؟ وبأى شىء كان أعشر 
قيس أفضل من الخنساء؟ وما الذى كان رائعا فى قصيدة الخنساء حتى 
فنضلت على حسان ؟وماذا حوت قصيدة حسان فى أبتاء جفنة حتى بعرت 
جميع المدائح؟ تلك أحكام لا تقوم على تفسير أو تعليل» ولا تستند على 
قواعد مقررة» وليس لها من دعامة إلا الذوق العربى انحضء فالنابغة كان 
يعتمد فى أحكامه على ذوقه الأدبى دون أن يذ كر الأسباب» والذين نفرت 
أسماعهم من اختلاف الحمركات فى القافية كانوا مدفوعين فى ذلك 
بسليقتهم؛ واستهزاء طرفة ببيت المتلمس قائم على الفطرة التى تأبى أن 
يرق الخ و عير رسقه د عدن ينام افتبيرن نمه 
التميميين فهو يسير على شىء من الغموضء وهو على ذلك له دلالة فى 
النقد؛ فالقصة كانت فى وقت البعثة؛ أى يعد أن كاد العصر الجاهلى 
ينقضى؛ فليس من الغريب أن تعد خصائص الكلام بعض الشيء: 

الك لو عم سامي ير درن الفنى المحض . ناما الفكر وما 
ينبعث عنه من التحليل والأستنباط فذلك شىء غير موجود عندهمء 
وبعيد كل البعد عن الروح الجاهلى وعن طبيعة العصر الجاهلى ما يضيفه 
بعض الروأة إلى قصة النابغة مع حسان فى عكاظ . من الجائز أن:يغضب 
حسات من ذلك الحكم.» وأن يظن أن النابغة جامل الفنساءء أو آثر شعراء 
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+5 سسم 
البادية على: شعراء المدن» أو شاعرة من مضر على شاعر من اليمن» أو وضع 
من شاعر كان يسابقه إلى المناذرة وآل غسان؛ من الجائز أن يكون شىء من 
ذلك» فاما أن يسال حمنان عن بيت القصيد فى كلامه فيجيب بأنه: 
: لنا الجقنات الغر يلمعن بالضحر2 وأسيافنا يقطرن من بجدة دما 

فينهال التابغة أو تنهال الخنساء طعناً على البيت وتجريحاً له على النحو 
الوارد فى بعض الكعب» فذلك مالا يستطيع باحث جاد أن يوْمْن به. 

ظ عيب على حسان أن يفتخر فلا يحسن الأفتخار وأن يؤلف بيته من 

ظ كلمات غيرها أضخم معنى منهارأوسع مقهوما؛ ترك الجفان» والبيض» 
| والإشراق»؛ والجريان واستعمل الجفدات» والغر اللمناد والقطر» رهى 0 
سابقاتها فخرأء وعيب عليه غير ذلك . وتختلف القصة طولاً وقصرا؛ 
وتشعلق فيها وجوه النقد وكل ذلك اناه طبيعة الأغياك ركل ذلك 
يرفض رفضاً علمياً من عدة وجوه : [ وف 

٠‏ فلم يكن الجاهلى يعرف جمع التصحيح وجمع التكتنير, 
وجموعا| شرة وجموع القلة؛ ولم يكن له ذهن علمى يفرق بين هذه 
الأشياء كما فرق بينها ذهن الخليل وسيبويه؛ ومغل هذا النقد لا يصدر إلا 
عن رجل عرف مصطلحات العلوم؛ وعرف الفروق السعسيدة بين دلالة 
الألفاظ؛ وألم بشىء من المنطق. 


_ ولو أن هذه الروح جاهلية لوجندنا أئرها فى عصر البعثة يوم 
536 في اتعرب وأفحمهم |[ انحاته فتمد لجاوا إلى الطعن عليه طعناً 
مء فقالوا سحر مفترى» وقالوا أساطير الأولين. ولو أن لديهم تلك الروح 
البيانية لكان من المنتظر أن ينقدوا القرآن على نحوهاء وأن يفزعرا إليها فى 
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هه 52 
تلك الخصومة العنيفة التى ظلت نيفا وعشرين عاماً. هذا إلى أن تلك 
الروح فى النقد لا أثر لها فى العصر الإسلامي لا عند الآدباء ولا عند 
متقدمى النحويين واللغويين. 

ولا نشلك فى أن هذا النقد وجد فى أ وآخر القرن الثالث بعد أن دونت 
العلوع ودرس المنطق وعرف شىء بن اوم وتعرض البلاغيون 
للكلام على الغلو فى المعانى والاقتصاد فيهاء ولذلك نجد قدامة بن جعفر 
أسبق الؤاغين | لل حر حر . كقاية تقيل الشعر» 0 
وفى المغل السائر لابن الاثي ا ب 
النقد السابة من طبيغة ما فى هذه الكتب» لايختلف عنه فى المنطق» 

فى الروح؛ ولا فى الايجام , 

وقد افتخر رجل من الانصار على الفرزدق بهذه الأبيات وغيرها من 
قصسيدة حساك وتمحدى بها شاعر مضر كها وضفر الفرزدق: ووردنت شد ن 
الققصة فى الجزء الغانى من نقائض جرير والفرزدق» وليس فيها إشارة إلى 
شىء من ذكر النابغة, أو النقد الذى قيل فى عكاظ (التفائض - الشانى 
ص 241 د لات )., 

* - على أن من نحاة القرت الزابع من لم يطمئن الى ما سبيق؛ 
فأبو الفتح عئمان بن جنى يحكى عن أبى على الفارسى أنه طعن فى صرحن 
هذه الحكاية ان ح العلمية. ولا للتاريخ. وبعيد 
كل البعد أن توجد ملكة الفكر فى ال: متاح اا مدصعويهه 
لحرا ق» الذى يحللع ؛ ويوا زن؛ ويفرق بين الصيغ تفريقا علميا. 
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وإذا كنا نرفض هبذا الذى يضاف الئ قصة النابغة مع حسان فى 
عكاظ؛ ولا نقيم عليه حكما فى النقد الأدبى : فى العصر الجاهلى» فإننا لابد 
أن نقف وقفة ارتياب وحذر عند قصة أخرى هى قصة أم جندب . يقولون إن 
علقمة الفحل وامرأ القيس تنازعا الشعرء وادعى كلاهما أنه أشعر من 
صاأءحبة . . فتعما كما إلى ام جددب الطائية زوج امرىء القيس» » فقالت لهما: 
قولا شعزأً على روى واحدء وقافية واحدة تصفان فيه الخيل. ففعلاء ثم 


أتشداها؛ء فقضت لعلقمة على امرىء القيس» لأن أمرأ القيس يقول : 
فللوط ألهوب, وللساق درة 2 وللزجر مده وقع أخرج منعب 
ففرسه كليل بليد لم يدرك الطريدة إلا بعد أن ضراب بالسوط؛ وأثير 


اخلف الصيد. وجامه مشدود إلى قورائ منمّن شير م رحى : 


فأدركهن ثانياًمن عنانه يمر كمر الرائح التحلب 
فإن صحت هذه القصة كانت لها دلالة كبيرة فى النقد الأدبى . فأم 
جندب تريد مشياساً دفيقاً تستدد عليه فى الموازنة : هو وحدة الروى؛ 
جد الشاية سو لد . وهذا يكفى لأن. يكون أساساً من أسس 
النقد فى العصر الجاهلى وهذا يكفى دليلاً على أن النقد فى بعض الأحيان 
لم يكن سليقة وفطرة بل كانت له أصول يعتمد عليها. 
ولكن فى هذه القصة طعنا إن لم يحمل على رفضها جملة» فهو 
يحمل على رفض كغير منها. فى قصيدتى علقمة وامرىء القيستوافق فى 
غير بيت» وفيهما مشاركة فى كثير من الألفاظ والعبارات والمعانى. ولو 
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١‏ ظ 
جمعلنا قصيدة امرىء القيس أصلاً - إدَ أنه الذي أنشد أولاً- كانت 
فتعيدة تنيت راليا؛. ي آبيات بتعامهاء وفى شطرات والحكم 
اليد اي الس يكون إذن غير معقول» لآن علقمة كرر ما قاله 


صاحبه فإن يكن هناك بيت لامرىء القيس بح مدا حر فرسه على 
الجرى حملا فقد اسعدر .ذلك الست الى لسك 


أضف إلى الريبة التى يحمل عليها العوافق فى النص؛ والتى يحمل 
عليها الأنحراف فى الحكم. أن أمرىء القيس عرف بوصف الخيل والصيد»؛ 
وشهر بذلك دون الجاهليين. وهو فى المعلقة؛ وفى قصيدته اللامية الأخرىئ 
لا يجارى فى هذا الصدد. و لحي يي سي اي المر عتوان 
يدكر هذه القصيدة فيم أنكره من شعر امرىء القيس») وذلك محتمل جداً. 
لفن وإذاحايت خل مالحيه الشعرى خالية دن بقليعة الأو دده ىعس 
الصنخيح . ثم إن الموازئة على شريطة الجمع بين ثلاثة أشياء فكرة على شىء 
من الدقة لا تتلاءم مع الروح الجاهلى فى النقد ا عر اماماي 
فى ان جاعليا يدرك الفر نوين الروع والقاقية» ودرتاي فى اقعده ا ذلفاط 
تستعمل فى امير فر معناها الأصطلا حى . 

وإن كان لابد من الاطمئنان إلى شىء من هذه القصة فإننا نأخذها 
كما رواها أبو عبيدة من أن شاعرين تحاكما إلى زوج امرىء القيس دون أن 
2 كر اسحق السساء ناد رريه لافانية ارهد عرد رف اذا 
تلاكم العصر الجاهلى؛ وتريئا أن النقد لا يزال فطرياء لأن معنى علقمة 
أجود من غير شك من معنى امرىء القيس على نحو ما فهمته الطائية. 
كذلاك نالهك معها أن النقيك لا شمرل قيملكل العا التى موردعا الشاعرة 
ولا استقراء لشعره كله. فقد قضمت الطائية على امرئء القيس ببيت واأحد 
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11 مسد 
دون أن تذكر بقية أبيات القصيدة: ودون أن تذكر قصائد امرىء القيس 
الأخرى فى الصيد والطرديات . 

ميا د وى سسا انينات تاجيا عيقها 
بالكعبة . ولو أن العرب فعلوا ذلك لكان هذا نوعاً من النقذ» إذ أنها اختيار 
تقصائد بعينهاء وحكبم ضمنى بجودتها وتفضيلها على سواها . ولو 
يق نياك ييه ل حي اناد ون بيطاي لشن ١‏ فى العصر الجاهلى, 
ولكان لنا أن نقول إن الجاهليين الختاروها لعناصرها الفنية؛ أو صلتها بالحمياة 
الاجتماعية عند العرب أو حسن تصويرها لتلك الحياة . 


شر ل مدر د من الشعر الجاهلى , وكتبوها 0 
الذهب فى نسيج من صنع أقياط 0 بأستار الكعبةع وكان ذللف 
ّْ تناب العمدة فى صناعة الشيرٌونقده: وابد 0 0000 . مقدمتة , 

اي لس اسن اشمةة سن اديه شي دكان 
والتغعليق: فصاحب العقد القريد من رجال أوائل القرن الرابع الهجرى» ثم 
كشير من المشارقة دونوا فى النقد وفى الآدب وفى أخيار الشعراء قبل 
مذ كور لا فى طبقات التتعواج لابن سلام؛ ولاافى الشعر والشعراء ان 
قعيبةع ولافى البيان والتبنين للجاحظ ولا فى الكامل للمبرد؛ وتلك كلها 
من أمهات كك الأدبء ومن م أجعره اللحيرف: فتأخر هذه القصبة ل عهد 
ان عد ريد و كرها ارا با ننك رين اديب نئي لخر ليام رفناين 
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ظ 111010011 ب 1ال1 ناليع اللقد الأدبى عند العرب 
سس لأ 
عبد ريه لم يسندها إلى رجل قبله. من الذى اختار هذه القصائد؟ من 
الذى كتبها وعلقها!؟ فى أى زمن؟ وفى أية أحوال؟ وبحضور من من 
رجالات العرب؟ وماذا فعل الله بها بعد الإسلام؟ تلك أمور كان يجب أن 
تعرف»ء ثم إذا كانت قد كتبت» فكيف يختلف العلماء فى عددها وفى 
أصحابها؟ على أن من العلماء من ينكرها وأولهم ابن النحاس المصرى أحد 
شراح هذه القصائد, والمعاصر لابن عبد ربه؛ وتبعه فى إنكارها كثير من 
الشراح ومن المؤلفين فتحرجوا من لفظ المعلقات ورضوا لفظ القصائد . 

أسطورة إذن 7 تلك القصة؛ فهى لا تستند إلى دليل عقلى أو.تا ريحى: 
رلكن أليست لها نواة؟ اليس لها : اصل؟ بلى؛ أصلها حماد الراوية» فهو 
الذى روى تلك القصائد ‏ وأطلق عليها لفظ المعلقات تنويهاً بشأنها وحم 
للناس عليها ومن هنا خرجت أسطورة الكتابة والتعليق» فليس معنى 
معلقة أنها > كتبت وعلقت على حائط أو معبد؛ وإنما التسمية هنا مجازية 
تألفها العربه فهم يدعون القصيدة الجيدة مكلا كما رايناه 58 
علقمة»ء والسمط هو القلادة؛ والقلادة لا تكون إلامن نفيسء والقلادة لا 
تَعزّق إلا فى الجيد, فالمعلقات معناها السموط والقلائد؛ معناها الجودة 
والعفياية , ذلك .ما ازاده جماد» وذلاك ما ذكره انو ريد القرقى ضبانعن 

جمهرة أشعار الدرب بصدد بعض الشعراء ام حيث يقول: (هؤلاء 

اصحاب الس لق إن الح مسي لعب السبرط), 

ونعخرج من ذللك التمحيص كله إلى أننا نستبعد أن تكون للجاهليين 
ملكة تحليلة فى النقد الآدبى» وأن يعتمد النقد عندهم على هذا الفكر 
القوى الذى يظهر فيما زيد على قصة النابغة» وفى الشريطة التى استرضتها 
أم جندب على اللذين تحاكما إليها . 
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7 سس | 


بد ا ل ايم را لي سير فاضي 
لروح العصرء ملائماً للشعر العربى نفسه» فالشعر الجاهلى إحساس محض 
أو يكادء والنقد كذلك؛ كلاهما قائم على الانفعال والتأثر. فالشاعر 
مهتاج بما حوله من الأشياء والحوادث» والناقد مهتاج يوقع الكلام فى 
نفسه. وكل نقد فى نشأته لابد أن يكون قائما على الانفعال بأثر الكلام 
المنقود. والنقد العربى لا يشذ عن تلك القاعدة؛ بل هو من أصدق الأمثلة 
لها. فالعربى حساس رقيق الحس» تدال الكلم من نقسه. ويهتاج لها 
اهتياجا؛ فإذا حكم على الأدب» حكم عليه تبعا لتأثره به» وبمقدار ذلك 
العاثر. هو يحكم على الأدب ببلاغة الأدب» ويحكم عليه بالنظرة 
العجلىء والآثر السريع. وتلك النظرة العجلى تمول بين النقد وبين أن 

ظ ل سس عير مقررة؛ فما كان النقد الجاهلى أكثر من ماخخذ 
يفطن إليها الشعراء فى الشعرء وما كان أكثر من ملحوظات يلحظها 
ا ا ا ا 
كذللك كات النقد قريبا من بعض الأغراض الشعرية فى الروح» فهو كالهجاء 
حين يعيب» وكالمديح حين يثنى ثم هو بعد ذلك كله عربى النشأة كالشعر 
لم يتاثر عؤثئرات أجدبية. ولم يقم إلا على الذوق العربى السليم . ظ 
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2 هد 


الباب الثاتى 
النقد عند ال"دباع فى صدر اةاسلام 


.كات عبر ابعنة جات الفدر ال بم وإن ضعف 56 بعض. 
نواحيه؛ 'فالخصومة بين النبى ضلى الله عليه وسلم وأصحابه من ناحية 
وبين قريش والعرب مر ناعحية أشخرى كانت عثيمضة 3 حادة ف ابد عي 
555 والسئاك» بل إمتدت إلى البيان والشعرء وإلى المناظراات. والمجدل؛ 
0 00 وشعراء مكةءع وير مكة من الدين 


تاهيه قري ومن ولام يهجون النبى وأصحابه؛ وكان شعراء 
الأنصار يناقضون هذا الهجاء. ولعل ذلك أول عهد حقيقى للنقائض فى 
الشعر العربى» وتعل تلك الروح هى التى أنهضت هذا الفن فى القول؛ 
فازدهر فى العصر الأموى إزدهار اثاما هذه الداقطعات ميق فكة والمديدة 
كانت تدعو إلى النقد»ء وإلى الحكم؛ وإلى الإقرار والإذعان؛ وكان العرب 
يقدرون هذا العهاجى» ويؤمئون بما فيه من قوة» ويفصحود عمًا فيه من 
علدا ظ 

كانت قريش تجرع كل الجرع من هجاء حساذءولاتبالى بشعر ابن 
رواحة؛ وكان ذلك قبل أن تسلمء فلما أسلمت رأت فى الشعرين رأيا 
5 فقد كان حسان يطعن فى أحسابهمءويرميهم بالهنات التى تنال من 
اميه يعار كاله عبد الو رونما حز اي ثم أسلموا وكان 

شعر إبن رواحة هو الذى يحز قلوبهم حزأء فهم إذا كانوا يرون. حساناً أعظم 
الشعراء الخنصومء ويرون معانيه أحد وآلم من معائى أى أنصارى آخر؛ وهم 


0011.601 1 1311لا ) 1م11 ١206601‏ 01/1710 5ثقثاا !11 ولط 1 


سس ؟: 
إذن يرون الهجاء المقذع المر ما تعرض للحرم والأنساب» لا ما تعرّض 
للعقيذة والدين . 

ومن جهة أخرى كان المهاجرون والأنصار يعدون حساناً الشاعر الذى 
يحمى أعراض السلمين» يبعثون فى طلبه حين تفد الوفود» ويفزعون إليه 
خين تأتيهم القوارص؛ فيبلغ من حاجتهع ما لا يبلغه صاحباه. والكلام 
كثير فى أن النبى تَكْهَا قدم المدينة تناولته قريش.بالهجاء» وهجوا الأانصار 
معه؛ وأن عبد الله بن رواحة رد عليهم فلم يصدع شيقاً؛ وأنّ كعب بن 
مالك لم يشف النفسء وإما الذى صنع وشفى» وصب على قريش من 
لسانه شابيب شر هو حسانء والكلام كشير فى استماع النبى لحسان» وفى 
: إيشار النبى الحسان» وفى أن المسلمين كاتوا يعتمدون اعتماداً حقيقياً على 
حساد فى هذا الضرب من النضال؛ لم ذلك؟ لأنهم كانوا يرون الملكة 
الشعرية فى حسان أنضج منها فى سواه؛ لأنهم كانوا يرون معانيه من 
الاسلحة الماضية العى تمزع منها قريش . وهنا روح النقد ظاهرة واضحة فى 
فكة والمدينة : مفحسان بن ثابت كان أعظم شعراء الحلبستين عند قريش 
والمسلمين فى السنوات العشر التى أقامها النبى عليه السلام فى دار 
الهجرة. - 
والقرآن الكريم تحدى العرب وأمعن فى التحدى» ووقف العرب إزاءه 
ذاهلين حيارى؛ لا يدرون كيف يعارضونه؛ ولا يجدون إلى تلك المعارضة 
سبيلا. ولو أن للعرب روحاً علمية إذ ذاك؛ تظهر ما فى القرآن من جمال أو 
تتصيد فيه ما تحمل عليه النصومة؛ لكان لنا : فى الشعز الأدبى كلام حمسن 
يؤثر عن ذلك العصر. ولكن شيئا من ذلك لم يكن . وحسبنا فى هذا المقام 
أن نول : إن القرآن تحدى العرب ببلاغة نظمه وأن عجرهم عن الإتيان 
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ظ 4 ا 
بمثله حملهم :على أن يقروا أن هناك كلاما أبلغ من كلامهمء وإن كان من 
جدس هذا الكلام . 

ونم يكن النبى ييه يعحرّج من الشعرء ويتألم بالقدر الذى يظبه 
ارح رار ل سي اي اي لشم سطس بن 
الأسلحة العربية: لا يستغنى عنهنا صاحب دعوةء وهو كتاب الجاهليةء 
ان خسايياة ‏ سسيدقينة فسان الجافية لات ل كرد 
جياشة؛ ولا يزال كثير من رجالاتها أحياء. هذا إلى أن النبى عربى فصيح. 
يعذوق الكلام اليد زيخوض فى الشعر مع الوافدين إليه من الذين 
اجلتجي ورا ين نا لاسر شر ارت يكار احرف ضري هران 
جرد بات حر وصور ريك ينين السمراه 
بالرسول؛. وليس بدعاً من الرسول العربى أن يعجب بالشعر العربى كمأ 
يعجب به أصحاب الذوق السليم . أعجب بشعر النابغة الجعدىء وقال له: 
لا ينضض الله فاك, وبلغ من استحساله ( ليانت سعاد ) أن صفح عن كعب 
وأعطاه بردته. واستمع إلى الخننساء واستزادها ما تقول» وتاثر تأثرا رقيتبا 
لشعر قتيلة بت النضرء وهو الذى دعا حمان بن ثابت ليجيب وفد تميم: 
رادم قال : إت من البياك لسحرا. 

هذا الذى أردناه يشفع لبا فى أن نقول إن النقد الأفى قل مر 
فى عهد البعئة الإسلامية وأن العرب لم يكفوا عن النظر فى الشعر 
والمفاضلة بين الشعراء» وقد رأينا إقرار فريش والأنصار لحسسان؛ وقد رأينا من 
.قال: إن ابن رواحة وكعب بن مالك لم يصنعا شيئاً فى هجاء قريش» ولما رد 


الى  :‏ والله لشاعره أشعر من شاعرناء ولنطيبه أخطب)» . 
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ده :1:5 
وظاهر أن هذا النقد لا يزال فطرياء فلم نجد أحدا أبان عما أعجب به 
ع بن 3 
وقد ظلت وفود العرب تختلف إلى المدينة فى عهد الخلقاء 
وأبطال وأجواد وقل يخوض الخليفة فى بعض ما يخوضوثء وقد يتمحددت 
عدويع ذلك عمر ين القطاب» كان وض الله مه عانا بالكهر ذا يضر فيه 
تحدث مرة مع وفد غطفان فقال أى شعرائكم الذى يقول : 
أتيتك عاريا. خلقا يابى على خوف تظن به الظنون 
قالوا: النابغة . قال فأى شعرائكم الذى يقول : 
حلفت فلم أترك لفك ريبة وليس وراء الله للمرء مذهب 
قالوا: النابعةع قال: فأى شعرائكم الذى يقول : 


فإنك كالليل الذى هو مدركى2 وإن خلت أن المنتأى عنك واسع . 
قالوا: النايغة. قال: هذا أشعر شعرائكم .فالتابغة فى رأى عمر أشعر 
غطمانت أشعر شعراء عبس وذبياك» اشعر من عنترة» ومن عروة بن الوردى 
ومن الشماح أبن ضرار» ومن مزرد أحشيه. وتلك القصمة بالأبيات السابقة 
فثيية, وفى العقد الريك لابن عد ربه؛وفى جمهرة أشعار العرب» وفى 
لتشم روايات الأغانى, وفى روأية وأحدة حاءت 2 الأغانى) وتفاوتت عن 
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7 قت 
السابقة فى البيت الغالك أن عمر سأل من اشعر الناس؟ فلم يجيه أحدء 
ظ فأنشد الآبيات السابقة؛» فقيل له إنها للنابغة فقال: هو أشعر العرب . 
ولو أن الأمر انتهى إلى ذلك لسهل» ولكان حسبنا أن نقول إن عمر 
3 مني شاه مره ير اع انم قرية سافية فصل اخرى 
على الشعراء أجمعين . 
ولكن شيئا آخر يروى عن عمر ولا يتمشى مع ما سبق. يقول ابن < 

عات دن ل عبر يي إن البائيه و أول غزوة غزاها : هل تروى 
لشاعر الشعراء؟ قلت ومن هو؟ قال الذى يقول : 

ولو أن حمداً يخلدٌ الئاس أخلدوا ولكن حمد الناس ليس بمخلد 

. قلت: ذلك زهير. قال: فذاك شاعر الشعراء قلت : ويم كان شاعر 
الشعراء؟ قال : لأنه كان لا يعاظل فى الكلام» وكان يتجنب وحشى 
ل ولم بمدح أحدأً إلا بما فيه . 

[ وظاهر أن هناك جاريان اكد اانا أشعر العرب عنل عمرء 
وزهير شاعر الشعراء عنده كذلك . إن النصوص التى لديدا ترجح أن عمر 
قدم النابغة على غطفان وحدهاء ولكن هذا لا يكفى فى طرح الرواية 
الأخرىء ولابد أن نفترض صحتها ونتلمس لها ما يقبله الفن من تخريج؛ 
ولا سيما أن هذا أول عهدنا بحكمين متعارضين لناقد واحد» وأن مثل هذه 
الأحكام تصادف الباحث فى النقد عند العرب فى بعض الاحيان لقذ 
قدمنا آن النقد قائم على التآثر الوقعى» وعلى الانفعال السريع دون أن 
يكون فيه شمول أو تفكير طويل؛ لاجائه مايا نام الشي فيكدهم 
صاحبهاء فاإذا خلا القلب من سحر هذه الأبيات» واختلف المواطن 
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1 ظ ظ 
. والأحوال» وتأثر بشعر آخر قدم صاحبه. ولا يمكن أن يكون الأمر إلا كذلك 
حتى كأن النقد لا يستند إلا بحث وتحليل. ومن الجائر جداً أن يكون 
للداقد حكمان متعارضان ما دام النقد لا يقؤم إلا على التأثر الخاص» وكثيراً 
ما يولع ناقد فى شبابه بشاعر» فإذا كبر واحتنك أصبحت روحه غريبة عن 
الع كان ضيه رح ار يع ها سي رين عله لخر لفط 
هو أن (أشعر) تعريا رن لعا أو الغرض الذى يجرى به الحديث . على 
هذا تدل النصشوص العربيةع ف>: كشيرا ما تذكر كتب الأدب أن فلاثاً أشعر 
الناس» وتتبع ذلك بعبارة : يي يقول). 

"اتبطاية ونب ها لمت باد عير شاور جدررة راسي 
لنا بها من قبل» فهو حين قدم زهيراً لم يحكم بذلك فحسب بل شرح لنا 
سر هذا التفضول٠‏ اذا يفضل عمر زهيراً ؤيعده أشعر العرب ؟ لأته سهل 
العبارة» لاا تعقيد فى تراكيبه؛ ولا حوشى فى الفاظه؛ ثم هو فى معانيه 
سبية عن الغ يميد من الإقراط في اناد اجنم ربلا جا 
فضل زهيراً لأمور ترجع إلى الصياغة والمعانى؛ وأورد ما يراه من خصائص ١‏ 
زهير فيهما فى شىء من التحديد . فربما كان النابغة يفضل شاعراً على آخر 
دون تفسير أو تعليل» أو ذكر للأسباب التى مضت به إلى ذلك الحكم. 


وإذأ كان فى قصة بنى تميم الذين اجتمعوا فى الجاهلية ما يدل على أن 


الناقد كان يرى فى الشعر امور بغيتها كشد: الأسر فى شعر عنيدة بن 
الطبيب ؛ لالس بدا قر يارياا ل دعر وين لدت فإن هذه 
5-0007 ش ياغة والعان» رحد شاي لبر ل انه 
أقام. حكما : فى النقد على أصول متميزة؛ كان عمر قوى التمحيص فى كل 
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07 ذه الروح. سسرئث إلى الدب كذلكء ل أيه فى زهي إلى أصور 


مرجحسية ع وأسياب قائمة. 
الوفادة وغير الأحاديث التى تفيض بها امجالس . فالشعراء كما نعلم كانوا 
يتكبييون بالتسهي: 7 25 يدفعهم إلى المد ييح عالنا؛ ويحملهم 
على الهجاء فى بعض الأحيان:. والهجاء فى كل عصور الاين بن 
أخلاق المهجو ومروءعته وعرضه:؛ أو بعيأرة ا ل اس 6 
الإسلام؛ ويعاقب عليه من يحرص على إقامة حدود الله من ولاة المسلمين . 
والروأة يحذثوننا أن الخطيعة هجا الزبرقان بن بدر بقصيدته التى جاء 
فيها : ظ 
ادع المكارم لا ترحل لبغيتها وأقعد فإنك نت الطاعم الكاسى 
وأن الزبرقان استعدى عليه عمر بن الخطاب» وأن عمر جعل يهون 
نشآن الحطيكة . ظ 
ولكن الزبرقان صعم وهر وأنكر نكر ألا بر رفي ان 
رايا ويعب عمر فى طلب حساثءع بعرث 82 طلب شاعر كالخطيقة 
هذا قضماء' من ن حسسان على أنا أن المعيت امؤلماو وكا املا لخليغة على 
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“20 ل الأدبى عند العرب 
كد رع ظ 
ولم يكن فى الشعراء بعد البعقة شاعرا هجى للناس من الحطيعةء 
عرفت له العرب ذلك؛» وعرفه له عمر» فاشترى منه أعراض المسلمين بنفحة 
من المالع كذلك إستعدى بنو العسجلان عمر بن الخطاب على النجاشى 
الحارث حين هجاهم بقؤله : 
إذا اله عادى أهل لوم ورقة فعادى بدى العجلان رهط إبن مقبل . 
رب اناعم امتهار سانا ريات يعار ب االسطشاتى 
5585 فإنها كانت أهون وقعاً وأخف لذعاً من أبيات الحطيغة؛ و كان 
الإشفاق من النجاشى لوترار كسد حن أب مليكة؛ ؛ فلم بعجحيسية عممر ؛ ولم 
سكرضفة ولم يشتر منه عرضاً. 
وظاهر أن النقد فئ هذا العهد قد اتسع أفقه, وتنوعت رجاله ودح 
إلى شىء من الدقة؛ وحاول أن يحدد بعض خصائص الصياغة والمعاني» 
ا 0 0 
| 0 ا والخلفاء إلى الشعر الخلقى» إلى ب 555 
. إلى شعر المروءة والهمة. أنشد النبى قله بيت طرفة : 
ستبدى لك الأيام ما كنت جاهلا ويأتيك بالأخبار من لم تزود ‏ 
فقال هذا من كلام النبوة» وكان عمر معجبا بترعة سحيم الذيدية 
وبقوله : 
عميرة ودع إن تجهزت عاديا كفى الشيب والإسلام للمرء ناهيا 
ويظل النشك تاها افع إلى أوانشر القرت الأول» يط ملحوظات 
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م 
يسيرة تعزز أحياناً بشىء موجز من المقايبس الآدبية: ون لنا أن نقول إن 
العهد من عئمان بن عفان إلى خلافة مروان ؛ بن الحكم لم يضف شيعا 
ديد ان الي قالذين أدركوه فى الجاهلية قد هرموا واعطوا قبله كل 
عون رن د ايا تيون عضر عت إل تجيمل 
. شياطينهم. هذا إلى أن للاضطرابات السياسية أثرها فى صرف الناش عن 
النوض كثيراً فى الآأدب» لا نكاد نستقنى من ذلك غير عصر معاوية بن أبى 
مشيان» ققد كان النقد فيه على شى هن اطياقء وكان لهو ناس عن هدوم 
اسن سد السرة اي بعبوايء باسددت لي قات والأدباء» كان 
معاونة يفضل مزينة فى الشعرء ويقول كان أشعر أهل الجاهلية منهم وهو 
زهير» وكان أشعر أهل الإسلام متهم وهما أبنه كعب» ومعز بن أوس. 
وسال معاوية الاحنف بن قيس عن أشعر الشعراء؛ فقال: زهير؛ لأنه 
ألقى عن المادحين فضول الكلام» وكان عبد الله بن عباس يطرب لشعر عمر 
| ابن أبى ربيعة ويستجيد يجيد ايه حيطي رد يت العري فى ذلك العيه 
أيضاً أن يلقبوا القصائد ند بالقاب تفصح عن قوتها وأثرهاء كقصيدة النابغة 
ادو ل ماع ابي شير الى جكنو ار لما قامس 


4 2 ١ 


غير أن الحال تغيرت كثيراً فى اواخر القرن الأول؛ تغيرت.فى أخريات 
أيام فحول الإسلاميين» فارتقى النقد الأدبى ارتقاء محموداء وكثر الخوض 
فيهع وتعمق الئاس فى فهم الأآدب» ووازنوا بين شعر وشعرء وبين شاعر 
وآخرء حتى لنستطيع أن نقول: إن عهد النقد الصحيح يبتدىء من ذلك 
الوقت» وأن كل ما سيق لم يكن غير نواة له أو محاولات فيه ولذللك 


زم ع - تاريخ العقد الأذبي ) | 
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التقدم أسباب نذكر منها ما يتصل بالأدباء : بالذين ينقدون الآدب سليقة 
وطبعاء تاركين ما يتصل بالنحويين واللغويين إلى الباب التالى : 

١‏ - فقد شهددت سنوات القرن الأول:الأخيرة ازدهار الشعر الإسلامى 
وأوجه؛ ورأت شعراء كثيرين شبوا كلهم فى الإسلام؛ وعاشوا كلهم عيشة 
* ساحييض | حاوس اا الشعرن سن انعا مسرن بداب حيري 
رس اكاك سياسية مختلفة؛ ومن مذاهب أدبية ممختلفة . نذا كر منهم عمر 
ابن أبى ربيعة فى مكة؛ والأحوص وعبيد الله بن قيس الرقيات فى المدينة: 
ورحصيل بن معمرء وذا الرمة فى البادية» وجريرا والفنرزدق فى العراق؛ 
وال خطل فى بلاد الجزيرة» والكميت الأسدى فى الكوفة, والطرماح بن 
حكيم؛ وعدى بن الرقاع فى الشام؛ هؤلاء إسلاميون جميعاء وهؤلاء 
نضجت ملكاتهم الشعرية فى أواخر المائة الأولى وأوائل الغانية وهؤلاء 
ومعاصروهمء هم رجال الأزدهار الشانى لتشعر العربي؛ وقد كثر الكلاء 
فيهم وكثرت الموازنة بينهم» وكانوا مادة فسيحة للنقد الأدبى . 

؟ - ثم إن النقد يومئذ كثرت بيئاته فى البادية والحواضر الإسلامية؛ 
فمكة مجتمع الشعراء فى مواسم الحج؛ والمديئة مقام بعض العلماء: 

ودمشق بلد الوفادة على الخنلفاء» والبصرة والكوقة نزل كثير من الشعراء 
وقصحاء الأعراب. ظ 

* - وعامل ثالث قوى التقد» وأكثر الكلام فيه» هو رجوع العصبية 
العربية إلى عهدها الجاهلى أو أشد. قويت الخصومة بين الشعراء وفشا 
التهاجى بيتهم؛ وأمد بنو أمية ذلك اللهب بالوقود» وزاده اشتعالا ما تأصل 
فى نفوس العرب من حب الفخر والمباهاة.. كان بئو أمية لا يطمعنون إلى 
شعراء مضرء ويقدمون عليهم شاعرا من ربيعة كال خطلء أو من قضاعة 
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3 مصعم 
كاين 0 وللامشر بي مير سيور سيان ميات السام 
جر يضما رارجرن عاضر ١‏ هنذه العصبية العى دعت إلى الهجاء وإلى 
النباخ: د عدتبا كذلكت إلى أن يشتغل الئاس بالشعر والشعراءء ويستمعوا 
لهذا وذاكع ويترقبوا نقيضة شاعر لآخر ويمضى بهم هذا بالضرورة إلى 
النقدء وإلى الحكم وما عاج الشبعر بين مير والراضي +0اة 110 الراي كان 
يسال عن جرير والفرزدق فيقول: الفرزدق أكرمهما وأشعرهما هذا إلى أن 
تغلب تتعصب للأخطل: تل اا نكو قداصي م قم 
القد؛ وعلى تخليل صياغة الشعر ومعانيه ورجال تليلاًفية عمق؛ وفيه نظ ظ 
02 وفيه اختلاف فى الذوق احم 
ول مسجدها فم بيجصرةفراى الكميت والطرماج فقصد مماء قم جل 
وقال للكميت : اسمعنى شيئاً با أبا المستهل» فأنشده قوله: 

د أبت هذه النفس إلا ادكارا د 


حتى أتى على آخرها فقال: أحسنت يا أبا المستهل فى ترقيص هذه 
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"ل 
القوافى وتعلم عقدهاأا. والقصيدلة من بحر التقارب؛ ولهذا البيحر نقحات 
رأقضة مرحة من غير شلث . < 

وما عابوه فى الشعر أن تكثر أسماء الأماكن والقرى فيه وأن ترد به 

استنشد عمر بن أبى ربيعة مالك بن أسماء فأنشده شيعا من شعره 
فقال له عبمر: ما أحسن شعرك لولا أسماء القرى التى تذكرها فيه» مثل' 
قوللك : [ 

ومثل قوللكٌ : 

حجبذا ليلتى بعل بونى 2١‏ حين نسقى شرابنا ونغنى 

وأنشد عبيد الله بن قيس الرقيات عبد الملك بن مروان بعد ان صفح 
عنه وأمنه: 
< اشع أمصسييير المؤمنين للاحداتى ولناتمسنا 
أنت ابن معستلج البطا > حكديّهاوكئدائها 

ولبطن عائتٌةالتى فضلت أروم نسائهاسا 

فلم تعسجب عبر الملك البطن فى الشعر وفى المديحءوإن كان يرويها 

رجال الأنساب »؛ وآثر عليها كلمة «نسل ). 


وانشد أبن قيس الرقيات مرة أ خرى عبد الملك قوله : 
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0 كه 
جسم حبين جا لسنام ولم يسركن ريشاً فى مناكبية 
0 0 لولا أئلك خنشت فى قوافيه. ودافع الشاعر عن 
كلامهء وقال ماعدوت كتاب الله: وما أغنى عنى ماليهء هلك عنى 
سلطاتيه). ولكن الفرق جسيم بين أواخر هذه الفواصل فى النغم وفى 
الروح؛ و سين قوافى 55 الرقيات وهو وإت أراد أن يحتذدى القرات إلا أنه لم 
يكن ميرققا فى .ذلك الاحسداء. .وسعرى: أن اللغوين كاتا سد رين من ابن 
الرقيات» سيئى الظلن به إلى حد بعيد . 

. وكان العجاج الراجر ينتقد الكميت والظرماح فى أنهما يأخذان عنه 
الغريب؛ فيضعانه فى غير مواضعه؛ ثم يبمعن فى النقد فيعلل ذلك بأنهما 
قرويان يصفان ما لم يريا فيخطكان . ْ 
ظ | والكلام فى الصياعة قليل 6 هذا العصر عند التنقاد باالإضافة إلى 
وفطرة) وقلما يتحرف إسلا مى عن الجيد المقيول. أما الكلام 5 المعانى 
فكان على شىء من الكثرةء لأن المعانى من روح الشاعر ومن عقله؛ ولأنها 
تعر الطعررة ‏ شكية وكغيراً ما يكون فى ذلك مآخذ . 

عارض الكميت الأسدى قصيدة ذى الرمة المشهورة : 
ما بال عينيك منها الماء ينسكب 
أم هل ظعائن بالعلياء نافعة وإن تكامل فيها الأنس والشندب 
عند تسيب واجدة,. فقال له الكبييت : ماذا تمصي كال بخطولة, 
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ع 01 
باعدت فى القول! ماالأنس من الشعي؛ ' فنصيب ينقد معنى فى بيت 
الكميت» ولانه قد مجع بين أمرين ١‏ معان 1 فى الخارج» ولا فى الذهن» 
أو نم يأت بما سماه المحدثون فيما بعد مراعاة النظير. 
ونزل عمر بن أبى ربيعة والأحوص ونصيب على كثير فى خيمته: 
وتحدثوا مليأء وأفاضوا فى ذكر الشعراء» فأقبل كثير على عمر ينقد قوله : 
فالت: تصدى له ليعرفدا ‏ ثواغمريهياأخت فى خفر 
فالت لها: قد غعمزته فأبى ثم اسبطرت تشتد فى أثرى 
0 وهجّن كثير هذه المعانى التى تتعرض النساء فيها للرجال» وقال إن 
| الحرة إنما توصف بالحياء والإباء والإلتواء والبخل والإمتناع . 
وقد ينقد البيت لقبح مدلول أحد ألفاظه كمدلول غلام فى قول 
ليلى إلا خْيلية : [ 
تر الجن اسامرسه بع أقصى دائها فخفاها ظ 
شفاها من الداء العضال الذى بها غلامإذا هر القناة ثناها 
فلفظ الغلام يشعر بالصبوة والنزق والجهل» ولذلك لم يقبله 
الحجاج. ولم يقبل بلال بن أبى بردة من ذى الرمة أن يقول فيه : 
.. رأيت الداس ينتجعون غيثا ‏ فقلت لصيدح انتجعى بلالا 
ولازفر, بن الحارث من القطامى : 
فإن قدرت على يوم جزيت به والله يجعل أقواما بمرصاد 


ولا عبد الملك بن مرواك من جرير : 
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05 سه 


هذا ابن عمى فى دمشق حليفة لو شنت ماقكم إلى قطينا 


اك فا سواه جع إلى أن فى المعانى ضعفاً أو خروجا على الذوق» ظ 
فصفات الحسن لابد أن تكون بشايات ابد يبعر تسيا هيا 
والحبيبة يجب أن توصف بالتمنع لا بالتبذلء والوالى مهما كان قوى 
البطش لا يصح أن يوصف با يشتم منه الطيش والسفه؛ والكريم لا يرضى 
أن تنصرف المطايا عن سبيله فلا يبقى منها غير صيد ح؛ ومهما انتظر 
المحسن من الشكر؛ فليس من حسن الذوق أن يتمنى له الشاكر عشسرة 
يجاريه بالإفالة منها علئ ما اثاب. وبديهى أن من الغرور والعجب أن 
. يكون الخليفة رئيس الشرطة لجرير. 

وغنى عبن البيان أثنا إذا استثنينا كلمة عمر بن الخطاب فى زهير 
استطعنا أن نقول: إن النقد تحرر عن ذى قبل» ودقت عباراته» وخلا من 
الكلام العام الغامض» وأن الناقد يحس إحساساً متميزا جلياً ما بالشعر من 
صفاتء فيبين عنها نصأًء ويعلل ما وجد تعليلاً واضحاً لا لبس فيه. وقد 
يكون هذا التغليل عميقاً غاية العمق» دقيقاً منتهى الدقة؛ لقد رأينا أن 
الكميت عارض بائية ذى الرمة بقصيدته : 


هل أنت فى طلب الأيفاع منقلب أم كيف يحسن من ذى الشية اللعب 


وأنشدها ذا الرمة فقال له : ويحك! إنك لعقول قولا ما يقدر إنسان 
أن يقول لك أصبت ولا أخطأات» وذلك أنك تصف الشىء فلا تجىء به 
بل إن نقدهم للشعر جاوز بنيته ومعانيه إلى نقد الشعور؛ والتقرقة 
ظ بين إحساس وإحساس . ونقد الشعور أعمق وأدق من نقد الصياغة والمعانى 
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ظ بلس 985 “قد الأدبى عند العرب 
سس دن 

د للك اجات قر إلى طقن رن شمر عور ين الى ريم ركه 

فى القلبء وعلوقا : فى النفس» والأخطل يفضل عمران بن حطان» ويراه 
أشعر من الذين اجتمعوا يوسا عدن عبد للك لأتم يول وهو صادق؛ 
فيفوقهم وهم يكذبون. 

وقد قالوا: إن جريراً يغرف من بحر والفرزدق ينحت من صخرء وإن 

الشعر إنما يكون فى الخوف والرجاء؛ وعند الخير والشرء وذو الرمة الذى ورد 
اسمه كثيرا فى نقدة الآدبء يقول مي اسار ليسامرن 
وساعدنى ؛ ومنه ما أجهدت نفسى فيه ومنه ما جمنت به جنونا . 


كان للشعور أهمية خاصة عند الشعراء وعند النقاد» فمهما كان 
الإسلامى قوى الطبع ؛ ققد كسد تأتى عليه أوقات لا يستطيع أن يقول 
فيها شيئاً. 


كانت مجىء ل يت و د أضراسه أهون عليه 
ف شمر نالسر وكان الشعر يعسر أحيانا على ذى الرمة واكثير) 
وكان الشاعر يستعين على استدعاء شارده بالخروج الى الرياض المعشبة: 
52 ] سس سيم 
وتنشال عليه المعانى . وقصة جرير فى قصيدته التى هجا بها الراعى 
مشهورة» فقد بات فى صنعها ثائرأ هائجأً يهيم حتى.ظنت عجوز فى الدار 
أنه مجنون» كان الجاهلى والإسلامى لا يقولون إلا عن وجد وعن شعور 
خقيقى» ومن هنا لا نمجد فى نقد هذا الشعور إلا التفرقة بين ما قوى منه وما 
ضعف؛ فأمنا التكلف أو الصنعة أو غيرهما من الألفاظ العى تصور حالة . 
نفشية خاصة؛ أو تصور كدحاً فى عمل الشعرء أو انبعائه عن غير قرارة فى 
النفس» فليست بموجودة فى هذا العهد ولا يمكن أن توجد . أحسوا انهمار 
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الشعور ورقته عند جرير» وأحسوا صدق عمران بن حطان فى الدفاع 
مذهبف أو فى حدبه على بئاته» وأحسوا الصلة الوثيقة بين العواطف القوية 
وبين الشعر الذى يصدر عنهاء وأحس الشاعر نفسه ما بين قصائده من 
تفاوت فى الشعور . 
وكذلك فطن العرب إلى كثير من خصائص الشعر الجيدة» فطنوا إلى 
روعة النغم» ورقة الشعور» وجودة المعانى» وعرفوا بطبعهم ما هو حسن من 
عناضر الشعرء وما هو ردىء. ولو جاز لنا أن نذكر ما يقوله المعاصرون من 
. أن الشعر وزن ومعنى وإحساس وخيال»لقلنا إن العرب عرفوا فيه كل تلك 
العداصرء وعرفوا بعد مميزاتها؛ عرفوا أن من الصياغة ما هو سهل» وما هو 
جزل»؛ وما هو عذب سائغ) وما بترد شد البشر ؟رعرفوا أن من 
. المعانى ما هو صحيح مستقيمء وما فيه زيغ وانحراف؛ وفرقوا بين إحساس 
وإحساس» فأما الخيال فقد فطنوا اليه وإن لم يسموه. وهذا ذر الرمة يزهو ' 
اسيم التي رو تر ال سس سجدة الفور لي وياد 
والتشبيه من المعانى» وهو كذلك من ضروب الخيال. 
ع ع ظ 2 
وكان للشعراء كذلك نصيب كبير من عناية النقاد؛ فقد وقفوا وقوفا 
دعر فمرن معدم قيار الف وا سامون رعري 
ومذاهيهم الأدبية» وكان لذلك الوقوف أثره فى توضيح أمور أخرى فى 
ظ الشعر غير الصياغة والمعانى؛ كان له أثره فى إنارة كثير من مرامى الشعر 
واتجاهاته وبواعفه. عرفوا الأغراض الشعريه التى يجيد فيها الشاعر؛ أو 


الغرض الذى انصرف إليه وانفرد به وبرع فيه. فجميل يقول فى عمر بن أبى 
ربيعة إنه يجيد مخاطبة النساء» وإن أحدا لم يخاطبهن بمثل ما خاطبهن به . 
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كسس رثن ١‏ 
غمر. وهذا حكم فى غاية الدقة من جميل» وفطنة إلى مذهب عمر فى 
التبعر . فهين لا يشكو 2 ولا يبسث صبابة» وإها يتحدث ويغازل وجرير 
يعترف للأخطل بأته أشعر الغلاثة فى : نعت الخمرع ل 
اقول دنبايا. ذا الرمة والنصيب لا يحستان الهجاء . 

بالويافيواة بد ركوا, بعض السبل التى سلكها الشعراء وأن 
وبطاحها ونزهها وواصف نسائها وجمالهن. ومذهبه لا يتجاوز الغزل إلى 
المديح أو الهجاء الشائعين مثلا فى العراق . وشاعر كالعرجى يسلك مسلك 
عمر .ويتبع مذهبه. وذو الرمة من روح الجاهليين ومن ذهنيتهم وطريقتهم 
ْ فى الشعر وفى ذاكرة 2١‏ معاد وبكائه الديار» وكان يقال للراعى فى شعره 
كأنه يعتسف الغلاة بغير دليل» أى أنه لا يحتذى شاعر ولا يعارضه. 


| اووس و ا ا 
لجعام ؛ ويقول هذا اذ ى كانت الشعراء تطلبه فاخطاته: لب 


يلخد كثير على ااه عيب بالرة م يدعهاء و يتسسبا بنفسه ؟ 


بالنساء؛ وهذا الاختلاف فى تقدير المذهب الواحد دليل على قوة النقد فى 
هذا العهد. 

وما كان أكثر الناس راضيا عن مذهب ذى الرمة؛ فقد كان يسرف فى 
الوقوف بالديارع وو صف الناقة والسفر والمفاورع حتى إذا فرغ من ذلك كله ْ 
فترت نفسه فلم تبق فيها بقية صالحة للمديح. ولم تكن تللك الطريقة 
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تاريخ النقد لادب حك العرت 


هد 


نوفقة لا من الوجهة الاجتماعية ولا من الوجهة النفسية فى العصر 
الإسلامى . فالممدوح متعطش للثناء؛ فإن تأخر عنه مل؛ والمهجو لابد أن 
يعاجل بالقوارص فإن توانت ت انفل حدها . وذو الرمة كان يتأخر ويتوانى 
ويطيل فى الوسائل والمواضعات ويقل فى الغايات والمقاصد؛ هذا إلى طابع 
شعره الوحشى» وإلى حرصه على الغرهيب؛ من أجل ذلك تأخر ذو الرمة عن 
الدون سامير بل لاخر او الاجتماعية فى العصر الإسلامى» وكان مغلبا فى 
الهجاء؛ غير محظلوظ من المديح . 

وتعرّف المذاهب الأدبية كان له أثره فى الموازنة بين الشعراء؛ وف 
تقدير منازلهم» فهم يوازنون بون شاعرين من مذهب واحدء أو يجمعهما 
فن شعرى واحد أو عدة فنون» يوازتون بين جرير والفرزدق» أو بين كثير ‏ 
ونصسيب,» أو بين علمر بن أبى ربيعة وابن قيس الرقياتء أو بين عمر 
وجميل. وما وجدنا أحدا وازن بين شاعرين من مذهبين مختلفين؟ لأنهم 
كانوا عدون الشعراء طوائف وحلبات» ويحتم الذوق أن يوازن كل إلف 
بإلفه» وكل شكل بشكله. وكانت الموازنة بين الشعراء على عدة صور 
كانت فى الأغراض التى طرقوها قلة وكشرة» وفى تأتيهم لتللك الأغراض 
وفى قصيد تين اتحدتا فى الموضوع وألوزن والروى؛ وفى بيتين قيلا فى غرض 
واحد فذاع أحدهما وسار» وسكن الآخر وخملء وفى نوعين متميزين من 
القول كالرجز والقصيد ؛ وفى منزلة الشاعرين وأين يوضعان . 

فجرير يزهو بأنه قال المديح والهجاء والرثاء والنسيب والرجزء وأنه لم 
يدع غرضا إلا طرقه؛ ولا فنا إلا خاض فيه. قال فى كل ذلك وأجاد. وقلما 
< يجيد شاعر فى أكثر من غرض . وكان شائعاً أن الاخطل أجود الشلاثة < 
مدحاء وأن الفرزدق ق أهجى من جرير . ٠‏ وكات عمرين أبى ربيعة يعارض . 
جميلاء فإذا قال جميل قصيدة قال عمر مثلها. قالوا إن عمر أشعر من 
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حميال فى الراقنةوالسونية» بوإلة ممالا الشعر مع فى الالامية, والالكطاق يقول 

للفرزدق فى شأن جرير: إنك وإياى لأشعر منه؛ ولكنه أوتى من سير الشعر 
مالم نؤته» ثم يذكر بيتا له فى الهجاء لم يقل أحد أهجى منه وبيقاً لجرير 
أهون منهء ولكنه ملآ البقاع وبلغ الأسماع. 


ولعل ما سبق الكلام فيه من البحث فى الصياغة والمعانى؛ ومن 
الكلام علئ الذاهب الأدبية واموازنة بين الشمراء: ؛ لعل ذلك هو كل ما 
يجده نأقد أديب فى أدب كالادب العربى إذ ذاك . متى يتسع النقد ويتنوع 
القول فيه؟ اذا كان الآدب فسيحاً معسعا متنوع ع الصور والأشكال؛ وهل 
كان الآدب العربى كذلك؟ هل كان متنوعاً حتى نترقب فى النقد تنوعاً؟ 
إن أكثر يه الآدب العربى الى أوائل العصر العباسى شعر؛ وهذا الشعر غير 
محر جر جره سيو ات تي شر يتوت امار مياحعي رارم 
وأهوائه؛ ويتخذ فى معظم الحالات أسلوب التكلم: فلم يكن أمام نقدة 
الشعر إلا نوع واحد منه» فأقبلوا عليه يتذوقونه؛ وينقدونه: ويئوهون بما 
يجدون فيه من خصائص . نظروا فوجدوا فى هذا الشعر الغنائى تفاوتاء أو 
بعبارة أوضح وججدوا فنين من الشعر: القصيد والرجزء ونوعين من الذين . 
ينظمون: الشعراء والرجاز. فجعلوا يوازنون بين القصيد والرجزء وبين 
الشاعر والراجز» أهما ندان؟ أهما معساويان فى المنزلة؟ أيستطيع الرجز أن 
يؤدى كل ما فى النفس من المعانى ويتسع لأمهات الأغراض؟ كان الرجز 

تيلض الحافية و كاتت العرت ردن ادرب دوادو فاش وما 


جرى هذا اجرىء فتأتى منه بأبيات يسيرة. 


كان أول من رجز الراجيز الطوال من العرب: وجعل العر ص 
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ثم سلك الرجاز بعده طريقته كالعجاجء ورؤبة ابنه» وعقبة بن رؤبة؛ 
وغيرهم من الرجاز الذين رفعوا هذا الفن حتى ازدهر فى القرن الشانى؛ 
وحتى اشترك فيه أكثر الشعراء. وقد كان تأخر الرجز فى النضوجء وقلة 
أهله فى العصر الإسلامى؛ واستعماله عادة فى الخطرات النقيفة» وقصوره 
عن القيام ببحاجات العصر من فخر وهجاء؛ ومللٌ الناس من ناظم لا يعجاوز 
أعاريض يعينها فى كل مقام؛ كل أولئك كان يوقع فى نفس بعض الرجاز 
الى و ل وا ررم ل تفرد نار عر لحر نل 
للقصيد . كانت بين هشام المرئى وذى الرمة مهاجاة» وكان الفرزدق يناصر 
ذا الرمة» وجرير يعطف على هشام ويلومه على استكائته؛ فقال له هشام : 
ما عسي ريا ليا تجررةه وهر وتلون التعمييق بر اذا اقول الركير والرجير ذا يضوم 
للقصيد؟ وجرير يقول للعجاجج : لعن سهرت للك ليلة ليقلن عنك نفع 
مقطعانك هلام على نامعن الرجاز من كان يقدر شه كل تقدير» ويععر يه 
كل اعتزازء ويضن به أن يحسنه الشعراءء» وقصة عقبة بن رؤبة مع بشار 
شاهد على ذلك . ظ 

ظ وقد يكون الكلام : 000000 
مذأهبهم أو أغراضهم أو لطرازهم فى القولء بل لمنازلهم وأقدارهم 
وطبقتهم التى يجب أن يوضعوا فيها طة) ا لل 
رو ونم ردق و انق نقد عير لمان الي عار عترم ناد 
شمر عطية ومناقضات؛ وقد يحون لا ات عير كتين وقل 
كرون لآخر نقائض مع غمره»: ولكن الغلاثة هم أكثر الإسلاميين شعراء 
وأشدهم مطاولة وجلداًء وأصبرهم على خصومة؛ وأفصحهم عن روح 
العضر. أحس الئاس أن الغلاثة وطبقة)» لا يجاريهم ولا يقاربهم أحد من 
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معاصريهم. وكان ذلك أول إشارة فى تاريخ النقد إلى أن الشعراء طبقات؛ 
وكانت تلك الإشارة نواة الفكرة فى طبقات الشعراء عند اللغويين» ووحيا 
لهم أو حثا على أن يدموها. فنموهاء وطبقوها على الإسلاميين والجاهليين. 
جرير وصاحباه طبقة أولى فى الإسلاميين. فأما الطيقات الإسلامية الأخرى؛ 
بصددهم الآن. ومع أن النقاد أحسوا بفطرتهم أن الثلاثة طبقة فقد اختلفوا 
فى أيهم المتقدم على صاحبيه؛ ولم يكن النقد يومقذ بمنجاة دائماً من 
فى توجيه النقاد فيؤثرون أحد الثلاثة كما فعلت ربيعة . وكان لخنوف الناس 
من لسان جزير أو الفرزدق ما يصرفهم عن التصريح بأفضلية أحدهما. فإذا 
سكلوا عنهما جاءوا! بكلام غير دقيق ولا محدودء أو أثنوا عليهما معا. 
الله لامشيأع اميا لاقن خط ولك للا الم ات 


رعدنت نرى منذ أواشر القرن الأول أن النقد عند الأدباء تشعس 
وتنوع ع واختلفت فيه وجوه الرأى: فضصروب الصياغة؛ وتنوع الأعاريض» 
ومرامى المعانى» ومذاهب الشعراء وفتوتهم؛ كل أولعك فطنوا إليه» وخاضوا 
فيه» وهذا العهد امتداد للروح التى رأيناها فى الجاهلية ومابعدها من 
حيث الإغعتماد فى النقد على السليقة والطبع؛ وعلى الذوق العربى 
الخالص. فالتعليل لا يزال فطريا بعيدأ عن روم العلم» وتحليل النصورص 
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تحليلاً يوقفْ على خصائصها الدقيقة لم يوجد عند هؤلاء؛ بل إننا لا نجد 
عند أحد من الذين ذكرناهم حكماً قائماً على أسس كالذى رأيناه عند 
مرو الدب ود يؤثر شىء قريب من ذلك ولكن فيه نظراً. ذكر شعر 
الحارث بن خالد وشعر عمر بن أبى ربيعة عند ابن أبى عتيق؛ ففضل رجل 
الحارث على عمرء فرد عليه ابن أبى عتيق؛ وكان مما جاء فى رده: ‏ أشعر 
فريش من دق معناه»؛ ولطف مد خله؛ وسهل مخرجه ومتن حشوهء 
وتعطفت حواشيهء؛ وأئثارت بعانيةة و اعرب عن باحق ) فهذا كلام أشبه 
بكلام امحد ثين فى الألفاظ والمعانى والبدء واللختام . 

'. الذوق هو الغالب فى النقد عند الذين ذكرناهع من النقاد. وهلا 
الذوق صاف منسجم متمش مع الحياة الاجتماعية . فالشعر كلام وخيرهة 
أجوده؛ تحر تصوير الحياة لصيده ما أحسن هذا التصوين. كان النقد 
اجعمزاعيا: وكان فنياً خالصا . ظ ظ 


0 يكن من إنفساح فى آفاقه فإننا لا نزال بين نقدة فطريين 
يشعرون شليقة وطبعاء.وينقدون سليقة وطبعاًء لا نزال فى عهد من عهود 
الذوق العربى الخالص» وفى صورة من صوره السامية . وما تألفه في الشعر 
من ضروب الجمال . فليس فى الذين ذكرناهم لغوى ولا نحوى وإن وجد. : 
فى هذا العهد لغويون ونحأة» وليس فيهم مولى ولا متعرب وإن وجد نقدة 
للشعر من الموالى والمتعربين . 

لا نزال إلى الآن فى عهد فطرى خالص يرينا أن العرب تذوقوا فيه 
كثيراً من جبمال الأدب» وعرفوا بعض عيوبه قبل أن يعرفوا ميكل لغتهم: 
وطرق الإسناد فيها كما يقول البلاغيون» عرفو! الجميا من الصياغة قبل أن 
يحللوا هذه الصياغة من وجهة القراكيب» ووضع الألفاظ فى نظم خاص 
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0 الأدبى عتد العرب 


74 
اقرح ب عاميمار افحدت مار ناض . عرفوا ذلك قبل أن تكون - 
سا0 فى لغة أو نحو اعرف رب ايد . وإذا لم يكن 
عجيبا أن يتكلموا فيعربوا وأن در فيصححوا الوزن دون أن يكون لهم 
عهد بنحو أو عروض. فليس عجيباً كذلك أن يدركوا بعض عناصر الجمال 
أو بعض مظاهر الضعف فى كلامهم دون أن يكوتوا فى حاجة إلى أصول ' 
علمية توقفهم على ذلك. 0 ظ 
ٌ فأماالذين نطقواالعربية جلت سد الشعر تعلماً وكخانما 
مدر يرت ةر يجا ريا نيم نا شين اش عا نيا كين سقارت 
مناخيهاء ؤمتى يقوى الشعر ويحسن؛ ومتى يضعف ويقبح) وفى أية 
عناصره تستقر الجودة. أما هؤلاء الذين كانت معارفهم فى العربية» وفى 
٠‏ نقدٍ الشعر صناعة ودراسة» , فأولعك هم النحويود واللغويون من العرب 
والموالى . وهؤلاء لهم فى النقد الأدبى أثر جليل» ولهم فيه اراء ونظرات» 
وإليهم يرجع الفضل فى تدوين كثير من مقاييسه وأصوله. وهم من 
نخدداثك عنهم في فى الباب الاتى . 


ع 
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السانت الثالث 
أثر متقدمى النحويين واللغويين فى النقد الادبى 


طائفتان من نقدة الأدب العربى عاشوا جنباً إلى جنب منذ أواخر القرت 
الأول الهجرى : الأدباء واللغويون . أما الآدباء فهم الشعراء والرؤساء والخلفاء 
مما وقفت على نقدهم» وعرفت أنه مهما تنوع وتشعب وخاض فى الشعر 
ورجاله فإنه فطرى» قائم على الطيع والسليقة . فلم يكن لأحد منهم ذهن 
علمى» ولا نشأة علمية» ولا شىء ما يؤدى إلى تحليل اللغة والأدب تحليلا 
عميقاً. وهذا ما حملنا على أن نفردهم فى القول؛ ونجمعهم فى باب 
لنتعرف صور النقد عندهم وروحهء ولندون آخر مراحل النقد الفطرى الذى 
لم يتأثر فى قليل ولا كثير بروح العلم. وأما اللغويون والنحويون فأوليك 
الذين خلقتهم الروح الإسلامية الجديدة:» وهيأت لهم أسباب البحث 
المتشعب فكانوا أمزجه خاصة» وذهنية خاصة فى تاريخ النقد الأدبى . 

جدت فى شؤون المسلمين أحداث غيرت من الحياة الأدبية واللغوية 
تغييراً كبيراً فى أذهان النأس. فقد وجد قوم يتكلمون العربية تعليماً لا 
سليقة» وينقدون العربية صناعة ودراسة» لا جبلة وطبعا. وكلما بعد العهد 
بالساعية ع )النينة. راصيع ددن وملكة النقد تكتسبان 
اكتسنايا»:. وكلما يعد العيد بالجاهلية قوى الحرص على تنظيم اللغة 
العربية؛ وعلى تعرف كنهها والبحث فى مفرداتها وتراكيبها وأعاريض, 
الشعر فيهاء بحثا يعتمد على القياس» ووضع القواعد .وكان القرن الثانى 
حافلا بهذا التدوين. وكانت بحوثه كالأوتاد سكن بهاء واستقر ما شاع من 
المعارف من قبل» وكانت البصرة والكوفة أحفل المدن بالعلماء» وأغزرها 


(هوه - تاريخ النقك الاذبى ( 
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كاه الت تاريخ النقد الأدبى عند العرب 


سه ١‏ 
ثقافة» وأبعدها أثرأ فى تأسيس العربية ووضع قياسهاء وتوضيح سيلهاء 
وكانتا أسبق المدن عناية بكلام العرب ولغاتها وغريبهاء وكل ما علمت فى 

الجاهلية والإسلام. وكان للنقد الأدبى نصيب من تلك العناية كبير. 


فلأول مرة نجد نوعاً من النقد يراد به العلم؛ وتراد به خدمة الفن 
الشعرى» وخدمة تاريخ الأدب» نجذه عند اللغويين فى هذين المصرين» 
رد شفيري انعا ا مير عر مار رن تار امي ول 
انحرافاً عن الحق رغبة أو رهبة» وإما هو الشعور الهادىء والتحليل والدليل؛ 
رقع اليا والقيوا و وذكر | اابنيات . وهذا النقد متشعب فسيح يمس الآداة 
ميدي ار رم جسن ترسين : ضبطاً وبئية» وتركيباً: 
وان هذا نشد با شي عن اعون التي الي شافى اللقان وى 
التحوء وفى العروض . ومنه ما يقوم على الأصول الفئية التى قررت فى 
تقدير الادب. وقد دك اعرانتاه الأد بى نما ليس فى لباب الموضوع» 
ولكن الإلمام به يوقفنا على ضروب جديدة من النقد فى اللغة العربية: 
ويحدد لنا تحديدا قوياً مظاهر النقد الأدبى عند اللغويين والنحاة. 
والأسباب التى دعت إلى تنظيم التقد الأدبى مند أواخر القرن الأول هى 
عين الأسياب التى دعت إلى تدوين اللغة ووضع العلوم اللسانية اختلفة. 
فقد كان الفتح الإسلامى جليل الخطر بعيد الأثر فى اللقة الغربية: كان 
ينعيد الأثر فى انعشارها؛ واتساع رقعتهاء وكثرة عدد المعكلمين بها؛ وكان 
دار ني اشجاه يا و لسن ام ا نيدوت 
التى كانت مقصورة فى الجاهلية على شيه جزيرة العرب وما يكتنفها من 
كغب جاوزت الان حدودها القديهمة . وسبرت إلى أقطار عدة فى المشرق 
وا مغرب . وهؤلاء العرب الذين لم يرحلوا إلى أبعد من الشام والحيرة واليمن 
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أصبحوا وقد انتشروا فى الأرض» ورحلت منهم قبائل إلى البلاد المفتوحة 
وأقامت فيهاء وهذه الأم الأجنبية التى دخلت فى الإسلام حرص 5 كثير من 
أبنائها على تعلم لغة الفاتحين» واتخاذها أداة امير يرثي للعرب» 
وجلباً للمنافع والأرزاق عن تر نعنيداا دشان اللنداعريا 
خطيرة . فالعربئ فى خراسان مثلا بعيد عن قومه بعيد عن قرارة لغته. وهو 
إن استطاع أن يتحفظ من الزلل وأن يظل على سليقته فى الإيانة والإفصاحء 
فإن أبناءه الناشكين فى تلك البلاد لا بمكنهم أن يحتفظوا بسليقتهم» وأن 
يتكلموا دائما على الوجه المرضى الصحيح, والأجائب الذين أخذرا 
أنفسهم بتعلم العربية: وعاشوا فى بلادهم أو فى مدينة كالبصرة مغلاء فيها 
العربى والفارسى» هؤلاء الأجانب لا يتأتى لهم أن يصححوا كل ما ينطقون» 
وأن يعصموا أنفسهم من الريغ والألتواء. من ذلك نشأ اللحن . نشأ من 
العرب أنفسهم؛ ونشأ من الموالى الذين يقيمون بين العرب . وذلك هو سر 
وضع النحوء ومبعث الإقبال على تعلمه من العرب والموالى معأ أراد العرب 
منه أن يصون الستعهم من الزللى واللحن المعيبء» أرادوا منه دفع مضار 
واتقاء مزالق : وقصد به الموالى وضع أصول تحلل لهم تراكيب اللغة؛ وتربى 
فيهم ملكة الإبانة» وتهرّن عليهم ضبط أواخر الكلمات . قصدوا به ما 
نقعسده نحن من دراسته اليوم . 

ونما هذا العلم الجديدء وكثرت مسائله» وتنوعت فيه وجوه الرأى» 
ووجد فيه مذهياث: مذهب أهل البصر لبصرة؛ ومذهب أهل الكوفة : وكانت فيه 
طبقات متعاقبة من رجال امذهبين . فمن متقدمى نحا البصرة عمس 
الفيل وعبد الله بن أبى إسحاق الحضرمى»؛ وعيسى بن عمر الثقفى؛ والمختليل 
ابن أحمد» وسيبويه» وحماد بن سلمة» والنضر بن شميل . ومن متقدمى 
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نحاة الكوفة الرؤاسى أستاذهم فى النحوء ومعاذ الهراء؛ والكسائىء 
والغراء. كان هؤلاء النحاة يتتبعون كلام العرب ليستنبطوا منه قواعد 
النحوء أو وجوه الاشعقاق» أو الأعاريض التى جاء الشعر عليهاء وهذا 
الاستنباط يجرهم بالضرورة إلى نقد الشعر لا من حيث عذوبته أو رقته أو 
جماله الفنى» بل من حيث مخالفته للأصول التى هداهم استقراؤهم إليها 
فى إعراب أو وز أو قافية. فأظهروا بعض ما وقع فيه شعراء الجاهلية من 
الخنطأ فى الصياغة, وما وقع فيه الإسلاميون من ذلك فعيسى بن عمر 
الثقفى أخذ على النابغة الذبيانى قوله : 
فبت كأنى ساورتنى ضكيلة من الرقش فى أنيابها السم ناقع 
والصواب أن يقول ناقعاً بالدصب على الحال. وكات عبد الله بن أبى 
ظ إسحاق الحضرمى متتيعاً أخطاء الفرزدق» مكفراً الرد عليه . وأخذوا على 
الفرزدق قوله: < ظ 
وعض زمان يا ابن مروان لم يدع منالمال إلا مُسحتاً أو مُجلّفْ 
فبرفع آخر البيت؛ وأتعب أهل الإعراب فى طلب العلة. وقد سال 
بعضهم الفرزدق عن رفعه إياه فشتمه وقال: على أن أقول وعليكم أن 
تحتجوا. وكان نحاة البعسريين شيعتين» شيعة تنتصر للعرب وتسلّم لهم 
. كأبى عمرو ابن العلاء؛ وشيعة تطعن عليهم كابن أبى إسحاق» وعيسى بن 
عمر؛ أى أن النقد عندهم إما أن يقوم على تسويغ ما يقال» وتلمّس وجه 
بقيه» وإما يحرض على تقرير الخطا وتأييد العثرة. 
ا ا 5007 
الإقواء بأنه اختلاف الإعراب فى القوافى؛ ولسدا فى حاجة إلى أن نذ كر 
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| الخليل فى هذا المقام. وحسبنا مثال واحد من الأمثلة العى انتقدها فى 


<2 
_ 


وإن باب أمر عليك العتوى فثشاور لبيباولا تعصه 
وقال: هذا خطأ فى بناء القوافى 
شىءء إذ أنه لا يتصل بعتاصر الأدب الفنية؛ ولا ينبعث عن ذوق الناقد. 
وقد يكون اتحرافا عن الحق أن نقول: إن الحويين كانوا دائما ينقدوك فى 
الأدب صياغته التى لا تتمشى مع السبك العربي» ناسين جماله ورجاله 
وعناصره الفنية. وقد يكون من الظلم لهم أن نخليهم من الذوق الأدبى) 
وأن نقصرهم على نقد.الصور والاشكال فقد كان فيهم العالم بالعربية؛ 
وكان فيهم من روى الأشعار والأأخبار وظرف وفصح . فعئبسة الفيل من 
| الذين رووا شعر جرير والفرزدق؛ وكان يفضل جريرا. وهو وميمون الأقرن؛ 
المشكلات»؛ وفى النقد الأدبى» وفى الموازنة بين الشعراء . فأما أبو عمرو بن 
العلذع ويونس بن حبيب فلهمافى نقد الأدب آراء حسنة» ولهما فيه أثر 
جليل . يعدان فى النحويين» ويعدان كذلك فى اللغويين الذين وطدوا 
النقل الأذبى: ونظموا بحو له واستتيطوا مقاييسسيه , 
وهوّلاءا للغويون طبقات. وهم كذلك , بعصبريوك وكوفيوك. قمر 
البصريين خلف لاحي ع وأبو يد الأانتصارى؛ والأصمعى »؛ وأبو ععممدهة 


مُعَمرْ بن المغنى» ومحمد.ين سام الجمحى ؛ ومن الكوفيين المفضل الضبى ع 
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ده ١؟‏ 
وأبو عدر التيياني 0 والعري وحماد الراوية وإن كان يعد فى 
الأخياريين لآ العلساء. وهم حميعا كانرايروون اللقة والغريب والاشعار 
والأراجيز والأنساب والأخيار والنوادر مع تفاوت فى الميول» مع اتجاه هذا أو 
ذاك م بعضن النواحى» فأبو عبيدة تغلب عليه رواية الأخيار والأنساب» 
وأبو.زيد الأتصاري تغلب عليه اللغة والغريب . أما الشعر فأخص من عرف 
بروايبه أبو عمرو بن العلاء؛ فقد جمع أشعا ربعضر الجاهليين كأمرىء 
القيس والأعشر والشماخ؛ وبعض الإسلاميين كعبد الرحمن بن حسان ‏ 
والراغى» ثم المفضّل الضِبى صاحب ديوان المفضليات» ولكن الفضل كل 
الفضل فى رواية الشعر العربى وجمعه يرجع إلى عالمين جليلين امسا 
وأبى هنهرو الشبيياتي: فقد جمع الاصمعى أشعار نيف وعشرين شاعراً من 
مشهورى الجاهلية والاسلام؛ وجمع أبو عمرو الشيبانى أشعار نيف وثمانين 

قبيلة. وأكفر هؤلاء كان ثقة أمينا: كان المفضل الضبى ثقة» وكان 
الأصمىي صدوقا فى اديت لا بروى عن العرب إل" الشىء المحيسه 
وكاك أبو عبيدة» وأبو زيد الأتصارى؛ وابن الأعرابى من العلماء الثقات؛ 
وقل من فيه تجريح كحماد الراوية» وخلف الأحمر. 

إلى هؤلاء جميعاً يرجع الفضل فى جمع اللغة والآدب» وأخذهما من 
مناهلهماء ونشرهما فى الأمصار»؛ وتسليمهما للخلف , وإذا كان اختلاط 
العرب بالأعاجم أدى إلى وضع النحوء فإن هناك بواعث عدة أدت إلى 
روايه الآأدب وتدويئه. 

كان للشعر رواة فى 50 وكان للشاعر رأاوية أو عدة روأة» فزهير 

كان راوية أوس بن حجر والأعشى كان راوية المسيّب بن عَلّس. وكان 
عدر ند اد ممُطري ‏ ل ارت يع رسيي حي عن العر 
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4 ل 
والحماسة؛ء ولا تكاد القصائد الكبيرة تقال حتى تتناقلها الأفواه» وتتحدث 
.بنها المجامع . وكانت القبائل حريصة كل الخرص على رواية أشعار شعرائهاء 
وأشعار خصومهاء وقد كانت تغلب فخورة كل الفخر بقصيدة عمرو بن 
كلثوم» تنشرها فى كل محفل وتتحدث بها فى كل مقام. 

وجاء الإسلام والشعر ديوان العرب» وسجل حوادثهم وأخبارهم: 
ظ ره فى الصد ورء ويتلقاة الخلف عن السلف وجاءت الحياة الإسلامية 
بأمور جديدة» ومعارف جديدة : جاءت بالقرآن والسئة 0 
عار لاي ولم يكن تدوين ولا كتابة . فانصرف فريق من العرب إلى 
حفظ ما سيق وروايته. ترقت الحافظلات العربية على المعارف الجديدة) 
والمعازف التى ورثوها عن العصر الجاهلى . وأخذ هذا العصر يختفى رويدا 
رويدا وراء استار الماضى» ومات كثير من حفظة الشعر فى المفازى» فضاع 
شىء منه كما يقول عمر بن الخطاب . فلما توطدت الدولة؛ واطمان العرب 
أخذوا يحفلون بالشعر:وروايته كما يحفلون برواية شؤون الدين. وازدهر 
الشعر الاسلامى؛ ووجد فيه شعراء فطاحل» وظلت الأمة على بداوتها. 
فكان لكل شاعر إسلامى راوية؛ وكان هناك روأة يحفظون مابقى من 
الشعر الجاهلى فى سند يطمئنون إليه. فالحطيكة كان-راوية زهير وآل زهيرء 
وعدبة بن شرم راوية الحطيكة» وجميل راوية هدبة بن خشرم» وكقّير 
راوية جميل» والسائب بن حكم السدوسي راوية كثير؛ ومحمد بن سهل 
زاوية الككميت الاعيدى» وضبالج سبجات ريد ارس ودر الرمة 
كان راوية الراعى» ويُعزى علم الكميت الأسدى بلغات العرب وخبرته - 
بأيامها إلى جدتين له أدركتا الجاهلية» فكانتا تصفان له البادية وأمورها 


وتخبرانه بأخبار الناس» وتوقفانه على كل شعر أو خبر يشكُ فيه. 
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0 زف ظ 

احات روأية الآدب نشيطة كثيرة كما رأيناء وكائيت الأمية لا تزال 
تحمل الناس على حفظ هذا التراث العربى» ولم يكن لذلك الحفظ يومعذ 
نهايته حتى كان للناس فى رواية الآدب قصد جديد» وحتى اضطرتهم 
أبياةٌ الاجتماعية والفكرية إلى رواية كل شىء قام عليه اللسان العرتي » 
دعت إلى هداالقصد حركة التدوين؛ ووجود البيعات العلمية المتنوعة 
وهذا القصدٍ وجد عند النحويين واللغويين؛ فأقبلوا على أخذ علم العربية 
من مظائه الكقيرة؛ أخذوه عن الأعراب الذين كانوا يقدمون المواضر 
1 وينزلونهاء وأخْذوه بوادى الحجاز ونجد وتهامة الت كانوا يعيموك بها دهراء 
ويكتبون بها عن العرب كثيراء كذلك أخذه بعضهم: عن بعض؛ الخلف عن 
السلفء فقد أخذ أبو عبيدة عن أبى سوار الغتوى وأخد الأصمعى عن أبى 
نحويا أو لفويا إلا خرج إلى البادية«وسمع عن العرب . فالخليل والكسائى 
وأبو للصسرةق الشيبانى والأصمعى والنضر بن سشميل: كل أولعك كانوأ 
يكثرون الخروج إلى البادية: ويشافهون الأعرابع ررحيو فا يسيع 
7 منهم من كان يمضى من ١‏ لبصرة أو الكوفة إلى مكة ليحج ١‏ : 0 حرام 
فيعخترف فى طريقه شبه جر بره العرب» وبمر بالقبائل الفصيحة؛ ويلسمى 
بالفصحاء فى المواسم . ويروى أن أبا عمرو بن العلاء أخذ عامة أخباره عن 
اغراب:اذركوا الجاغلية اما اكد يعض عن يغض. لكان معروفا شاكع قد 
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لكا 
حبيب الأدب عن أبى عمرو وأخذ عن يونس أبو عبيدة وخلفء وابن 
الأعرابى كان ربيب المفضل الضبى سمع منه الدواوين وصححها. بل كان 
هناك تبادل فى الأ خل بين البصريين 00 ومنافسة» فقد سمع خلف 
من حمادء وأبو زيد من المفضل» وأخذ الكسائي عن يونس بن حبيب») 
اص جشة يي احين ‏ حص اصن امي 
بالبصرة» وتناظر الأصمعى وأبو عمرو الشيبانى بيغداد, وكان ابن الأعرابى 
يستنقص أبا عبيدة والأصمعى؛ أما المناظرة بين الكسائى وسييويه فى 
مجلس يحيى بن خالد فمشهورة. وكل ذلك يشهد بعناية فائقة فى جمع 
اللغة والأدب» وحرص كثير على الصواب» وعلى ما ورد عن العرب فى 
صور الألفاظ والتراكيب» وما كائوا معنين بذلك لأن اللغة العربية لغة 
الدين» ولغة الفاتحين» وإنما كانوا معنيين بها من حيث هى لغة لها أصول 
يجب الوقوف عليهاء ولها خصائص يجب تدوينها؛ ولها شعر يجب 
تحليله» ودراسة أصحابه. وكذلك حصل هؤلاء اللغويون اللغة قبل أن 
تنضب فى البادية» حصلوها وهى ما تزال مزدهرة» يتمثل فيها ما عرف عن 
العرب» ورووا الشعر قبل أن يذهب ويضيع»؛ ودونوا كثيرا من ذلك فكانوا 
أول من جمع العلماء بين الرواية والتدوين: كانت أمزجتهم علمية تشرج 
وتستدبط وتوازن» وكان عصرهم علمياً فى كل فرع من الفروع, كن 
الشعر الذى يسقادونه جاهليا وإبالامها ذا ذكرنا أننا لم نخض بعد فى شىء 

من اشغار اد نينم وكات الآراء تعد ه وتعسارض .. لاتسعتدعى إنانة وحوارا 
وجدالاً» وكانت حلقات العلم كثيرة تعرض فيها الأسكلة عن الشغر 
اعرف ين اسن نلك كان لخر رن تر قد لقي مناعة ار تدان 
أو شيعا قريباً من ذلك» ويعدون أنفسهم أمس الناس به هم والبدويين» 
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فأما الأخباريوك والنسابون كحمادء فليس لهم أن يتصلوا لذللث لأنهم 
لا يعرفون النحو ولا يبصرون الكسورء وليست لهم دراية بأبنية الكلام: 
وكذلك أفادوا النقك الأدبى من نأحيتين : الأولى أنهم جمعوا كل مأ قاله 
الأدباء قبلهم فى الشعر والشعراء»؛ وكان لهم الفضل الأكبر فى رواية 
كل شاعر فى تفصيله:» والناحية الاأخرى أن لهم اد لصوم زا قّمة في 
النقد؛ وأ حكاما على الشعراء. 

لا نعرض للنقد الذى يتصدى لضبط الشعر أو تصريف الكلمات: 
أو تحاديد اللفظ الملائم للمعنى الذى يورده الشاعر؛ ولكثنا نغضى سريعاً 
إلى النقد الفنى الذى يتصل بعناصر الجمال فى الأدب وهو متنوع فسيح؛ 
ققد كانوا كالذين من قبلهم يستحستونل أ أبياتاً : فى معنى خاص» أو 
فأبو عمرو بن العلاء يقول: أحسن شعر قيل فى الصبر على النوائب قول 
"درية ين الصحة هو ابيات» ظ 
بذاك قسمنا الدهر شطرين قسمة ٠‏ فما يتقضى إلا ونحن على شطر 

وكان يستجيد قصيدة المثقب العبل؟ ماحد 


وإلأفاطرحنى واتخذنى عدواأنئّقيك وتتّقيئنى 
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70> هد 
محمد ابن سلأم أى البيئين عنده أجود : قول جرير: 
الستم خخير من ركب المطايا وأندى العالمين بطون راح 
أم قول الآأخطل : 
سمس العداوة حتى يُستقادَ لهم وأعظم الناس أحلاما إذا قدروأ 
وقل تعمقرا فى فهم الشعر وتذوقه؛ وفى معرفة نميزات الشعراء تعمقا 
ا 10 اا وي 3 
فظاء وماهو صائب حكيم لا لغو فيه. ثم هم إلى هذا وقفوا على ما لكل 
شاعر من خصائص ومميزات . ولاسيما كيار الشعراء. عرفوا طبقة ملكته 
الشهرية »ونا بحسن من القول» وما يطرق من الأغراض» وما ينظم فيه من 
ا وما ا ا 0 
عقا مزايا طول النفه ا صائك» واثر ذلك فى غزارة العاتى» 
واستيفاء الكلام . 
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.والأمثلة على ذلك هى كا ما يورده اللغويون حيِنْ ينتصمون فى 
مكانة الشعراء. ولكدا نستانس الآن برأى لشيخ اللغويين وأسبقهم عهداً 
أبى عمرو ابن العلاء؛ فهو يقسول فى ذى الرّمة: إما شعره نقط عسروس 
تضمحل عما قليل» وأبعار ظباء لها شم فى أول شمهاء ثم تعود إلى أرواح 
الابعار. والنص ملختلف . وهو على كل حال يشيه شعر ذى الرمة بنقط 
العروس التى تذهب بالغسلء وتفنى فى أول ظهورء ويأبعار الظباء التى لها 
رائتحة مقبولة من أثر النبت الطيب الذى تأكله؛ ثم لا تلبث أن تزول . 
يريد أن يقول إن شعره حلو أول ما نسمعه؛ فإذا كررت إنشاده ضعف . 
يريد أنه غير خصبء ولا قوىء ولا عميق الأثر فى النفسء وإنما هو 
' كالشىء البراق يعطى دفعة واحدة كل ما قاله رواء. 

وهذا التحليل الدقيق للصياغة والأعاريض والشعور والمعانى؛ 
. وملاءمتها للحياة الاجتماعية: وإفصاحها عن حاجات العصر؛ كل أولئك 
كان الآصول التى قامت عليها النصرمات فى التفاضل بين الشعراء . وذلك 
الكلام يدعونا إلى أن نشير إلى ما أسلفنا من أن النقد العربى فى جملته 
ذاتى؛ يختلف باختلاف الأذواق والأمزجة والققافة» بل يختلف باختلاف 
البلدات؛ فالناقد فيه 0ط مراجه وذوقه وثقافته؛ ومبلغ تأثره ونوع 
:هذا الأثر, ولكل ناقد شاعر يؤثره» ولكل بلدة شاعر تؤثره دون عصبية: 
ولا امراف كان القاقد يد كر فى الشعر عا طري له بوانقيفل بذ من شعود 
ارين أو فكرة أو صياغة أو عروض يؤثره. كان يعجب بالشعر الذى 
يرى نفسه مصورة فيه. فققد كان يونس بن حبيب فرزدقياً يؤثر الفرزدق 
.على جرير» وكات المفضل الضبى يقدم الفرزدق على جرير تقدمة شديدة؛ 
ظ وكان أهل الكوفة يؤثرون الأعشى على من فى طبقته؛ وأهل المجاز 


عن حو حت ...3 3 يس سس | يس ا سين يس عل ١م‏ مصحم؟ امه لم حح اريم لم حدحررد مم 4١|‏ حاط د 
01 1 3ن امآ 0102060/ا00 35لا ع!!] ذال | 


كان عد ا عن ا لس أ سر 1" أ ب كين م م ا “١‏ 
| م . || آ 3 | خخ | 10 2-0 ١‏ “د 1١ ١‏ 1 
| 7 1 5 1 9 / أ 8 5 ا[ ]| نا 


تاريخ النهد الأدبى عثد العرب 


077 سمس 
والبادية يقدمون زهيراً والنابغة» وكان علماءِ البصرة يقدمون امرا القيس بن 
جب وكا ان اندي يرن اليب ا ب اعرف نس نيد 
التفضيل من سر نعرفه إلا الميل وتوافق الطبع. فيونس كان نحوياً يحرص - 
على التراكيب ونظم الكلام؛ وشعر الفرزدق يرضى النحاة بما فيه من تقديم ‏ 
وتأخير ومداخلة» ويمدهم بكثير من الأمثلة والشواهد . وكان المفضل 
الضبى يميل إلى الشعر الجزل» إلى الغريب من الالفاظ: والمقماسك القوى 

من التراكيب كما تدل عليه المفضليات؛ وليس من شك فى أن هذا يتحقق 
فى شعر الفرزدق بالإضافة إلى جرير. أما تفضيل أهل الكوفة الأعشى فلأن 
شعره يلائم أهراءهم ومزاجهم الرقيق؛ فالتحضر فى شعر الأعشى أكثر منه 
فى شعر أصحابه» والأغراض التى خاض فيها تعصل كثيراً باللهر» وعبارته 
لين وبحوره موسيقية وكل هذا كان من طبع الكوفيين؛ فقد كانوا على 
تيحن مبواطلن ارات قدعة؛ وكهير سوب كان عابنا ماجها يرى فى 
شعر الأعشئ لذته ومتعته . وليس من الصعب أن نعلل تفضيل أهل البادية 
زهيراً أو ذا الرّمة؛ فزهير لم ير غير البادية» ولم يعقلب فى البلاد تعلب 
. الأعشى» فأصبح فى الضياغة وفى المعانى؛ وفى الأغراض الشعرية» وفى 
الحركة الذهنية شاعرا بدوياً محضاً يرضى أهل الباذية . والآمر كذلك فى 
ذى الرّمة؛ فهر من الإسلاميين المحافظين: من الذين احقعذوا النهج الجاهلى ‏ 
فى أخص صفاته فى الديباجة» وفى الأغراضء وفى الألفاظ؛ وفى المعانى ؛ 
بل ليس له باع فى الأغراض التى قويت فى الإسلام» كالهجاء. وأكبر الظن 
انض عدر فنا الك على تفي انر :الف نشائية الت لقره 
بهاء وأن الذى حمل أهل المديئة على إيثار الدسيب ذيوع الغناء بها وحاجة 
المغنين إلى الأصوات . 
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كان النقد هري وبين ينتوم على لزاع وا ايشعاد والثقافة» وكانت 
. الخنصومة فى الشعر وفى الشعراء حادة لا تلقى القول إلقاء؛ بل تدعمه 
بالدليل . ومن هنا عمق البحث فى خصائص الشعراء» وعمق البحث فى 
مرري القرن رن ين لات لحري ر نتن نحن ساعر وكان جدلن 
قيه. لقد قلنا: إن تهؤلاء اللغويين الفضل الأ كبر فى جمغ الحجج التى أدلى 
يها نهدا ( كل شاعر قى تقديله. ربودا ا الشجع ضار النقد اس افاكمك 
وأصبح على جانب مرضى من التحدد يد . 

فليس من شك في أن ذاتية التقد تدعو أحيانا إلى الاضطراب 
ولاسيما فى الفنون» فالميول والثقافات والأمزجة مسختلفة . وكل هذا يدعو 
إلى الاختللاف فئ تقدير الشعرءوالااخعلاف فى منزلة الشاعر الواحد . 
وطبعى جدا ألا نمجد إجماعا على أكبر عنصرء أو أجود صياغةءأو أمتع 
فى د الأذيه ريني 32 الا نورت قمر ادا كما ادرف افد 
الناس ما دمنا ندع ذلك إلى الذوق الفردىء» إلى الذوق الذى يعفاوت بين 
تاقد واخر» .وبين ناقك ونفهه فى عهديى يسيدين .وقد .راينا امعلة كغيرة فى 
الماضى لالختلاف وجوه النظر فى المذاهب الأدبية» وفى الشعراءء ومصداق 
قول ذلك يونس بن حبيب : ( ما شعدت مجليد قط. تكر فيه الفرزون 
وجرير» فاج تمع أهل ذلك المجلس على أحدهما» وذلك أنهم كما يقول 
صاحب الأغانى طبقتان: فأما من كان يميل إلى جزالة الشعر» وفخامته 
505007 فيقدم الفرزدق : 27 من كان يميل إلى أشعار المطبوعين» وإلى 
الكلام السمح السهل الغزل فيقدم جريرا. 
ظ ذاتية النقد قد تدعو إلى الاضطراب كما قلنا. ولكن الذى كان بين 
اللغويين من التعصب والاحتجاج أنجى النقد من هذا الاضطراب . ذلك أن 
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ف الأدب ادر مبدياة لرطانا جل الترير رسيا 
وإن كانت لا تؤثرها. ف فى الأدب أمور عدة يجب أن تتحقق فى فى الشعر لا فى 
كل شعرء ويجب أن نعدها من الأمور الجيدة فيك. فى المعانى والصيا 
والأعاريض والنغم والشعور والنفس عناصر جيدة؛ متى وجد بعضها 58 
شعر كال نا وكات صاحبه سابقا . ولن يجتمم بعضها مع بعح. جياه 

قالسهولة جودةء والجزالة جودة»؛ ولا يجتمعان فى صياغة واحدة. وهذه 
ذلك يوجد ذوق أدبى عام. ويوجد بين جماعة يعنيهم إجماع على شعر أر 
لاذا؟ لأنهم يحققون ما للشعر الجيد من عناصرء وعلى هذا الذوق الأدبى 
العام تدم مقانيسن الآادب »؛ وه الخبتم مي الشدوذ . وهذا الوق الادنى 
العام يتراءي 8 أمور كشيرة» منهأ حب الغرب للاينعا: . فحماد الراوية كات 
يقدم النابفة الذبيائى 3 ن الإنسان وار الت ا من شعبره؛ ؛ بل 
قليلة» وعدء ترقف الآبيات ب 0 
متحدداً متميزأ عما سواه. وليس يراد بْه عدم تسلسل الأفكارء وليس 
يناقضش طول النفس فى القصائد . وإما يراد به أن تسبتقل المعانى الجرثية 
استقلالاً لا ينضعها إخضاعا ملحالما حولهاء كأن يكون أن واسمها فى 
بيت والخبر فى الذى يليه . ومن هنا كان تفضيل الأبيات السائرة؛ وكات 
تفضيل زهير بن أبى سلمى . وقد يكون فى اللغويين والروأة ما ليس بعربى 
الأصل ولكنهم جميعاً نشأوا اه عربية» وأحخذ بعتبهم عن بعص فمالوا 
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ظ جميعا إلى الإيجاز الذى ه يسزدة بعض الباحثين اليوم م إلى طبيعة الشعوب 
السامية. ظ ظ 


وكان الذوق العربى العام يؤثر سهولة الألفاظ؛ ولذلك كان جرير 
اشعر عامة والفرزدق أشعر خاصة. فقد كانت لغة جرير هى اللغة السهاة 
التى يتكلمها ويفهمها أكثر الناس . فأما الفرزدق والأخطل فلغتهما يٌثرها 
العلماء. أما الأغر اف القى كان التروق العام يتصيها على غيرها قاين 
النسيب,؛ والفخرء والمديح والهجاء؛ يؤثرونها لأن لها صلة وثيقة بيحياة 
الشعور والاجتماع اتالسبيب سير الغناء وكرة المغنين» وانتقائهم 
"احس الشعر تصريرا لجرا وإبانة عن نوازع الفؤاد؛ ووصفا لما يكابده 
اخبون فن صبابة وحرقة. والأغراض الشلاثة الأخرى هى صور الحياة 
الاجتماعية عند الغرب بما فيها من عصبية ونضال واكتساب معايش . 
وكأن الشعر عندهم تصوير حياتهم الروحية والاجتماعية» فما صوّرها من 
الأغراض كان أفضل» ومن أحسن تصويرها كان أشعر. وكذلك تلعقى 
الأذواق أحيانا مهما اخجتلفت؛ وكذلك يصح علمياً أن يوجد فى النقد 
الأدبى دوق عام يقوم على تحليل الأدب؛ وعلى التقارب فى النشأة؛ وعلى 
وحدة الجدس . لقد رأينا أن الإسلاميين أحسوا بفطرتهم أن جريراً والفرزدق 
والأخطل أشعر شعراء عصرهم, وأن الشلاثة ملأوا العصر أو شغلوا أهله 
وروا سي ان أجمع الاسلاميون على ذلك ما لم يشذ منهم 
سدع ولم يضف منهم أ حد إلى القلاثة رابعاً . فلما جاء اللغويون أقروا 
ذلك؛ وشرحوه. وخاضوا فى خصائص كل واحد من الثلاثة» وفى المميزات' 
التى جعلته فى الطبقة الأولى ولم يدر بخلد الاسلاميين أن يجعلوا الشعراء 
طبقات» .ولم يدر ذلك أيضاً يخلد اللغويين؛ وكل ما فى الأصر أن الأدباء 
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لكت 
أحسرا أن هؤلاء طبقة؛ راد وين ات للحتي إلى ال تا 
يدانيهم أحد. وكذلك عرفت الأصول التى قامت عليها الطبقة الأولى: 
رعرية تبعا لها اصول المفاضملة بين الشعراء حتى إذا جاء رجل كأبن سلام 
انتفع بذللك وتؤسع فيه . 


كان اللغويون يريدون الحق والجاريخ؛ وكايرا نزيهين فى البحث» 
بريئين من الهوى» فانتبهوا فى اطمكئان إلى الطبئقلة الأولى من الوسلاميين 
دون أن يكون ذلك مجاراة منهم للذين سبقوهم., بل عن إيمان وعقيدة. 
وبعد بحث وتمحيص؛ وتكلموا كثيرا فى غير الطبقة الأولى من هؤلاء . وإذا . 
عرفوا الطبقة الأولى فى الإسلاميين فحرى يهم أن يعرفوا الطبقة الأولى فى 
. الجاهليين؛ وحَرَئّ بهم كذلك أن يدرسوا الجاهليين على طريقتهم 
التحليلية . فانكبوا على ذلك» ولم يتركوا شاعرا من مشهورى الجاهليين إلا 
رأوا فيه رايا وقالوا فيه شيكأء ولم يتركوا ضرباً من فئون الشعر إلا نقدوه 
ْ وقدروه ونوهوا بما فيه من جيد 020 أبو عمرو بن العلاء : عدى 
ابن زيد فى الشعراء بمنزلة سهيل فى النجوم يعارضها ولا يجرى مجاريها. 
وقال فيه الأصمعى : إنه كان لا يحسن أن ينعت الخيل. وكان الأصمعى 
يقول: زهير والحطيكة وأشباههما عبيد الشعر لآنهم نقحوه؛ ولم يذهبوا به 
مذهب الصيرين» ران ابر عبد طفيل القتَوى والنايغة الجعدى وأبو 
دؤاد الأيادى أعلم العرب بالخيل» وأوصفهم لها. عرف أبو عبيدة 
والاصسعى أن هؤلاء الغلاثة أحسن من قال فى غرض بعيئه؛ هو وصف ‏ 
النيل» وعرف يونس أن امرأ القيس» وعبيد بن الأبرص» وأوس بن حجرء 
وعبد بنى الحمسحاس .وذا الرّمة كائوا يحستئون وصف المطر؛ فما عرف 
الأصمعى من اختص بغرض فأجاده فقال: ذهب أمية بن أبى الصّلت 
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ظ 27007 مأارييجالتقد الأدبى عثد العرب 
سدع كام ش 
بعامة ذكر الآخرةع در العبسى بعامة ذكرالحرب»ء وعمر بن أبى :ربيعة 
بعاضة د خر التبياتيئ . وؤازنوا, 0000| ييا اوس 
. : ل آمى جحي اع 
وا اس ووازد 
صغات , اقدلات ا لقن وق 0 ل 
ا 0 0 7 0 
0 
الإسلامى فيما يظهر أسبق عندهم لأنه أقرب إليهم: ولأث منهم من عاثن 
عهدا إِنّان الإسلاميين . وعلى كل حال فقد: حرصوا على أن يعرفوا المتقدمين 
من شعراء الجاهليةع ومن عساهم أت يكونوا فيهم بمنزلة الشلا يه الاأسلاميين) 
وعرفوا ذلك دون جهد . فلما تين لهم من لهم فى الجاهلية منزلة ضخمة 
ومكان رفيع. جعلوا يقارنون بينهم وبين الاسلاميين فى بعض النواحى 
الأدبية . ومن أهم ما عرفا من للم كار يم أبو عمرو بن العلاء من أن 
جخريرا يشبه الأعشى: 'والفرزدق يشبه زهيراًء والأخطل يشبه النابئة وهذا 
التشابه فى الصياغة بالطضسرورةع وفى الأغراض: وفى الطبع؛ وأبو عمرو بن 
شن سمل لك ا ا 0 
اشتدوا مبكر إل فطاحا إلىا ٌ ا 
ومن رمن أرالى* حل ا ا ليس د 
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ضير الي ريرك لوي يي ةلله لديل 
ذكرناهم. وأضافوا إليهم أستاذ الشعراء غير مدافع» أمرأ القيس. وكذلك 
أدت رواية الشعرء وأدت الموازنة بين الشعراء إلى معرفة الطبقة الأولى فى 
للك ظ 

سحن وان ار اقبي كي الف رد أن شور اناهن 
القيس والنابغة وزهيرا والأعشى أشعر الجاهليين» وأن جريراً والفرزدق 
والأخطل أشعر الإسلاميين. على أى أساس اعتمدوا فى ذلك» وعلى أية 
الأصول والقواعد؟ لقد عرفنا أن الإسلاميين أدركرا بفطرتهم أن الغلاثة 
كبري واد اندر سامر كن ر حداف ار ومين رعرمر 
خصائصه. وتحروا ما عسى أن يكون بين إسلامى وجاهلى من وجوه الشبه. 
وهدتهم هذه المعرفة الفسيحة إلى شرح ذوق الاسلاميين فى تفضيل 
الشلاثة» وإلى الوصول إلى أن المتقدمين من الجاهلية هم الأربعة الذين 
ذكرناهمع وأنهم وحدهم طبقة «وهذا التفضيل يقوم على دعامتين اثنتين 
0 منهما ليوضع الشاعر فى الطبقة الأولى جاهلية أو إسلامية ؛ 

اع التعامة الأولى هى كهرة إتعاج الشاعرةوغيرارة شعره» إمنا زاته 

لب فى ضروب الشعرء متنوع الأغراض فيه» كثير الينابيع كجرير 
والأعشى؛ وإما لأن تلك الكشرة ترجع على الأخص إلى طول النفس وطول 
القصائد: وإن قلت الأغراض؛ كال ملل ؛ فكلا الأمرين يكثر من تراث 
الشاعرء وثروته الأدبية» ؤكلا الأمرين قد يتاح للشاعر؛ فيكون كثير 
الأغراض»طزيل النفس . 
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عناضر الشعر؛ ومن حيث الخصائص الخى تسسمتعحيدها الأأذواق ا 
يد كلها هذا للقبلى» وتدل على انه الاصل الذي شوم علب ال 
كم هذه مجع أب اا اه في عل كنا شي وى 
' فكثرة فنون | لشع عند أنصار جرير من أسباب تقدعه على صاحبيه: 
لشعر وطرقوه؛ ورضعواأنيعه أجسمعوا على تقدع الأخطل على جرير 
ابوحبيدة للاخطل عدا طولاً جراد 0 
الأولى تؤخذ ضمنا من طول القصائد »ء والدعامة الأخرىئ مذ كورة بالنص . 
ونم يدل على أن المقياس فى التفاضل بون الشعراء نما هر كثرة الشعر 
وجودتهء قول أبى عبيدة: الأعشثي ى هو رابع الشعراء المتقدمين, وهو يقدم 
ْ على طرفة لآنه أكثر عدد طوال اد وأوصف الح كر ؛ وأمداس 
وأهجى. الو ل ال ل ل ل ف > سد 
ووصف هما السر فى تقديمه على طرفة الذى جاد شعره ولكنه كان قليلا . 
كذلك هناك دليل عملى على أن هذا المقياس هو الذى جرى عليه 
كتابة طبقات الشعراء فاين سلام معاصر وصاحب الكثير من اللغويين الذى 
ذكرناهم, نزيد على ذلك أنه المقيا س الذين أ قيمت عليه طيقات الشعراء 
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1 سس 
واشيان الدى يلائم طبيعة الأشياء» وتقوم عليه المفاضلة بين الشعراء فى 
كل الآداب . وسودة الشعر و كف كتدامقيات_ جعي فى اللقد الآدى اعتبدير 
مكانة الشعراء . 

ل ل ا ا د كت ااي 
فطرفة مثلاً صادق الشعورء قوى المعانى» مطرد النفسء حسن الصياغة؛ 
. ولكن ثروته الآدبية من القلة بحيث لا تشفع لناقد أن يضعه فى طبقة 
الأعشى وزهير. والأمر بالمثل فى الشماخ بن ضرار» وعلقمة الفحل» وأوس 
ابن حجر. فقد يكون لشاعر من هؤلاء متانة فى صياغة أو إصابة فى 
لمببمارسين ني سار ا ترح راسد ثم هو بعند 
ذلك مُفحم كليل »والآمر بالئل بالبعيت والقطامى وذى الرمة والكميت 
الأسندى؛ فليس أحد منهم ندا للفرزدق وجرير. نعم إن محمد بن سلام 
المستحى جعل الراعن هن رجال الطيقة الأولى فى الإسلاسيين: ولكن رأيد 
هذا لم ينعشر ولم يقبله أحد» كما لم ينعشر قول ابن أبى إسحاق 
الحمضرمى من قبل : فى أن أشعر أهل الجاهلية مرقش وأشعر أهل الإسلام 
000 

له الس ل وري ري لوجاك 
الطبقة الأولى فى العصرين. فجرير كالاعشىء والفرزدق كزهيرء والاخطل 
كالتابغة . فأما تفضيل شاعر بعينه فيرجع إلى ذوق الناقد؛ وما يميل إليه من 
عتاصر الشعر كما أسلفنا. 

' ولقد يجب علينا ان نقف عند أمر لا يصمم أن نهمله فى التفاضل بين 
الشعراء» وفى إنزالهم منازلهم على المقياس الذى ذكرناه. ذلك أثنا نلحظ 
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أن هؤلاء اللغويين والنحويين يؤثرون الأخطل على صاحبيه؛ فأبو عمرو بن 
العلاء يفضله؛ وأبو عبيدة يقول : شعراء الإسلام الأخطل» ثم جرير ١‏ 
الفرزدق» ويونس بن حبيب يجيب من سأله أى الثلاثة أشعر بأن العلماء 
أجمعوا على الأخطلء» ويريد بالعلماء متقدم ى النحاة واللغويين الذين 
طرقوا الكلام ووضعوا أبئيته كاين أبى اسحاق الحضرمى» وعيسى بن عمر: 
وعنيسة الفيل . فكيف اتفقت العلماء على تفضيل الأخطل؟ كيف 
اتفق لجماعة يدرسون الشعرء ويعرفون أبنيته» ويعتزون بملكتهم العلمية 
فى التحليل والموازنة ان يجتمعوا على الأخطل ؟ الصحة شعره كما يقول 
< أبورعمرو بن العلاء؟ الشدة تهذيبه للشعر وخلو كلامه من السقط كما 
درون جح ا ان ارال ب ايا ياس فى الترع. 


3 المعاظلة الصعبة التى 00 حون 


على أن المثيرة ليعنيث فو هذا الذى قررناه» وليست فى أن يقدءه 
جماعة شاعرا على أضرابه؛ وإنما الحيرة فى أن جماعة أخرى تنال من مكائة 
ااا 0 
8 ثلهماء 7 كن ربيعة تعصيت له وأقر طت فيه ) ا 
واختلفوا بعد اجتماعهم على تعد يم هذه الطبقة فى أيهم أحق بالتقديم 
على سائرها؛ فأما قدماء أهل العلم والرواة: فلم يسووا بينهما وبين الاأ-خطل 
لأنه لم يلحق شأوهما : فى الشعر ولا له مثل ما لهما من فنونه» ولا تصرف 


كتصرافهما فى سائره . فأما بشار نير على عدمة وقوة طبعيه شاعر : ولكن ظ ْ 


من هم قدماء أهل العلم الذين يأبون علئ الأأخطل أن يكون فى الطبقنة 
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الأولى؟ وكما أن فى منزلة الأخطل خلافاً» فكذلك فى منزلة الأعشى 
اللقدمين على سار الشعراءا وا افلس فى 0 1 القلاثة 7 


ص 


الذبيانى. وعلى هذا فالطبقة الجاهلية الأولى ثلاثة لا أربعة: والإسلامية 
الأولى اثئان لا ثلاثة» ويكون الأمر فى الأعشى واللأخطل ووضعهما بازاء 

لدي ير ين الراك ف ل و انتم ين والمخرين» رابدالضيكا 
اا شاد لبر ا 28 
506 وذوقه ومزاجه وثقافته؛ ويختلف باختلاف الناقدين . وهناك نقد اجر 
يلاد غير نازىء بد اسل بسياهة الشعر وبا و/اعسايل فباسره 

نقد لا يقوم على الذوق بل على الفكر والاستقراع ؛ولا يعتمد أصول 
مقندرة كالتى درني العلماء فى النحو والعروض»؛ وإنها يعتمد على الفكر 
والتحليل وتعليل ظواهر الأشياء . 0 

هناك نوع من التق لة يعس باتقوذة والرداءة) عا 
وتحدث فى فنونه مادج رس + كثيرة . 


كثيرا ما كان اللغويوت يأخدوك اللغة والأادب عن البادية كما عرفتا , : 
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وقد كانوا يحسون أن مهمتهم تاريخية؛ وأنهم يروون ما يروون ليدونوا 
اللغة والأدن وليتركوا للخلف كل ما للعرب من تراث أدبى» يروون الادب 
واللغة للاستشهاد والاستتباط ومد القياس» وتوضيح العلل. فدعاهم ذلك 
إلى دراسة البيئات العربية اتحتلفة» ومعرفة أفصحها وفضيحهاء وما شاب 
حدمي ا تر ارما مي ال ار لاد بتاعا رسيا 
فساد. درسوا هذه البيئات ودرسوا الشعر الذى نبت فيهاء وهدتهم تلك 
الدراية إلى انسلو كمير من الظواهر فى الشعر العربىء وإلى أن يفرقوا 
بين الشعراء من وججهة الروح العربية الصافية أو القويمة؛ ومن جهة صحة 
لاسححياد اشارى و غدفي . يروى ابن الأعرابى عن يونس أنه قال وقد 
جرى ذكر ابن قيس الرقيّات ا ا 
بتكريت». 

والعرب لا تروى شعر عدى بن زيد لآن ألفاظه ليست بنجدية. 
ويقول الأصمعى فيه وفى أبى دؤاد الأيادى مثل ذلك . 

وكذلك نرى أن العرب أحسوا أثر البيقة فى الشعر. حقيقة أنهم لم 
يحسوا ذلك الأثر فى طبيعة الشعر نفسها وفى مذاهبه وفنونه بقدر ما 
بيه فى بشكله وبنيع ومالاتعيعه لاذا يسيم وا عليه ني سحي معدر 
أو تصريف مادة. ولكنهم على كل حال فهموا أن إقامة ابن قيس الرقيات 
بعكريت أضرت بفصاحته الحجازية؛ وأن من شأن شاعر كعدى بن زيد أن 
يتاثر يمن حوله من الاخلاط؛ يتاثر بالبيكة الحاضرة التى هو فيهاء فيئال ذلك 
من ملكته فى الشعر» ومن فصاحته فى اللغة. . 


والثقاد هنا لا يتعرضون لجودة الشعر أو رداءته: ولا يتأثرون بأذواقهم؛ 
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لكت 
وإنما يقَرَّرون صلات بين الشعر وبين صاحبه. أو بينه وبين بيئته. وهذا 
يسمى النقد الموضوعى؛ لأنه خارج عن نفسية الناقد» ومتصل بالمشاهدة 
والفكر والتعليل. 

ولهذا العقد: الموضوعى صور أخرى غير اتصال الادب بالبيعة التى 
وجد فيهاء كالذى لحظه الاصمعى فى شعر حسان وأنه فى الإسلام أضعفب 
منه فى الجاهلية؛ لأن الشعر قائم على الأهواء والشر؛ فإذا دخل فى الخير 

ضعف . وكأن الشعر فى رأى الأصمعى صدى للحياة الاجتماعية؛ والحيأة 
. الاجتماعية قيل الإسلام كانت نكدة» كانت ملأى بالمنازعات بحرت 
والعصيية.والحروب؛ وكل تلك دوافع للشعرء وكل تلك تحث عليه 
وتزيده حماسة وقوة والتهابا. أما الإسلام ا اام 
عُلى الموادعة؛ وعلى السنلم والإخاء؛ وفى تلك الحياة لا يجد الشعر منهلاً 
غزيراً. وهنا يحرص الأصمعى الحرص كله على تدعيم الصلة بين شعر 
نان ضيه الاجتماعية فى عهديه دون أن يعمد إلى تحبيل هذا 
الشعر من ناحية الجمال الفنى: وهنا ليس للأصمعى ذوق خاص ولا ذاتية؛ 
وإغماهو معلل لظاهرة فى شعر حسان. 0 
[ وما كان كل هم اللغويين والنحويين مُنصّبأً على نقد الشعر من 

حيث ضبطه أو بنيته؛ أو أعاريضه وقوافيه أو إعرابه؛ أو فساد معناه؛ 
أو جماله الفنى: أو صلته ببيعة صاحبه» وحالته الاجتماعية» بل كان جزء 
غير يسير من نقدهم موجها إلى نقد الشعر من ناحية التاريخ الا دبى ) 
"ايناتن بحست . كان هناك نوع من النقد 
لا أدرى كيف أسمية)د الست تاكن الرواية وصححة الإسناد 
للشاعر الذى يضاف إليه . ظ 
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1 اأضافها إل أاسانه لي يد 3 

“نقد وجدت أسباب حملت حملة 
الشعر ورواتة على أن ينزيدواء ويعزوا إلى تبينة ما ببس لهاء وإلى شاعر منا 
وسار دام بد الأسياني العسيبية ورغهة بعض القبائل فى الإكثار 
الشواهه . ومنها طمع الرواة فى هيات الخلقاء والولاة؛ وعدم تحرج بعضهم 
من أن يقف عندما يعلم. ومنها وضع الشعر وإضافته إلى قوه سخرية منهم 
وتشقيا. 


بيده 


الرواة واللغريين ٠‏ وإذا كان متهم من كان متزيداً كادباً فقد كان اكثرهم من 
الفتمات المي" (تأشهر من عرف بصنع الشعبر رجلان : خلف الأحمر من 
البصريين» وماد الراوية من الكوفيين؛ يجىء بعدسي أبو عمرو بن العلاء 
0 لحوادث وعرف العلساء ما كان بقع متهم من الرضع والاشجال , وقد 
عد نش وال ابر نت ليا 
فيها: 0 ' ظ 1 /! 

خيل؛ صيام. وخيل غير صائمة تحت القعام, وأخرى تعلك اللجما 


وقد حلابب أبو عمرو بن العلاء أنه وضع على الأعشى قوله: 
رأنكرتنى. وما كان الذى نكرت 


من العوادث إلا الشيب والضلعا ‏ 
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0 
أما حماد فكان حاله فى الوضع غير خاف على معاصريه؛ وقصته مع 
المهعدى فى عيساباذ مشهورة» وفيها أبطل المهدى روايته لزيادته فى أشعار 
زهير ما ليس منها. ويحدثنا ابن الأعرابى أنه سمع المفضل الضبى يقول : 
وقد سّلط على الشعر من حماد الراوية ما أفسده فلا يصلح أبدا». ويقول 
يونس بن حبيب : «العجب لمن يأخذ عن حماد, وكان يكذب ويلحن 
ووكسرا, و لسطقط بات بن ابى رد إن سحاد ودر الشير ريدميو . 
إلى الشعراء . ظ 
هذه الظاهرة الأدبية حملت الرواة واللغويين على شرحهاء والقضاء 
"علبي لحرا امار الور ف ذلك رجال اسد يدي جيرا 
فى كثير من خلق الراوى وحياته؛ وبخفوا فى كثير من القصائد ومبلغ صحة 
نسبتها لمن تعسب إليهم . فاحياناً كانوا يرفضون قبول الشعر لأن التاريخ 
الأدبى لا يشبته كما رفض بلال بن أبى بردة ما عزاه جماد إلى الحطيغة فى : 
مد سم أبى موسى الأشعرى. وأحيانا كانوا يرفضونه لآن كثرة مدارستهم 
للشعرء وعلمهم بمذهب الشاعر وطريقه وروحه تهدي ا 
عليه. ويقولون فى خلف :.«إنه كان أفرس الئاس ببيت الشعر» وأصدقه | 
نساناً عه وجراف بره لى ادر شور بطرية باصيقه باك 
تكون فى معرفة روح صاحبه من خلاله. قلبل خلاه بن يزيد الباهلى . 
لخلف: باى شىء ترد هذه الأشعار التى تُروى؟ قال له : هل تعلم أنت 
منها ما أنه مصنوع لاخير فيه؟ قال : ا . قال: فلا تدكرآن يعرفوا من 
ذلك مالا تعرفه أنت . ظ 
وكذلك نرى أن اللغويين انصرفوا فيما انصرفوا إليه إلى نقد الشعر 
من حيث صدوره عن قائله أو افتعاله . وهذا النقد يحتاج إلى مران طويل» 
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سس . 5١‏ 
وإلى دراسة فسيحة حتى يعرف التاقد نقّس كل شاعر فيرجم كلامه إليه» . 
ويرد مالا يلام ذلك النفس. وذلك ممكن وإن يكن 5 جهدء وامرء متى 
القن :شغعر شاعر آى5 :1ه أن يحس نفسه فى أشعار له أخرى لم يقرأها من 
ْ قبل. ثم هذا النقد يعتمد بعد ذلك على دراسة الأحوال التى انبعث فيها 
الشعر غن الذين ينسب إليهم: ' وعلى دراسة تاريخ حياة الشاعر الذى قال 
الشعرء أو حياة من مدح به أو ه هجى» وعلى دراسة النفسية العربيةء 
اول اميه كل تيبلا ود لكر هنا الله ار 05 

ومبلغ الئقة فيهم . 

ظ ماذا نسمى هذا النقد؟ إنه نه ليس ذاتياً من غير شك؛ وليس فنياً من 
النوع الذى يتصدى لتعقدير الشعر ووزنه. وعلى كل حال فهو أقرب إلى 
النقد ا موضوعىع أو إلى النقد التاريخى منه إلى أى نوع آخر. 

لسامريناء جداياب أن النقد الأدبى توطد واستمر فى عهد 
الطبقات الأولى من اللغويين؛ وتشعبت بحوئه؛ وتنوعت؛» وعبرفت له 
مقاييس وأصول رقم جه اقايين سداافايل والغطرة؛ بل نقد المدارسة 
. الكشيرة ة التى تبنى على العلم» وأن هؤلاء اللغويين كانوا يفلقون العربية 
تغليقاء وأنهم وقفوا وقوفاً تام راصام الع تسر على مر 
على الشعر العربى إلى أواخر العصر الإسلامى؛ والى أن انتهت بهم الحياة . 
بل لم يفتهم فهم حقيقة الآدب» وأنه تصوير لخبايا النفس ولو أعجهاء وأن 
تلك مهمعة: وان تلاك اللهمة حرة طليقة لا تتقيد بأوضاع. عرفوا أن مهمة 
الأدب هى الإفصاح عن النفس الحساسة» فيجب أن يكون موضوعه روحيا 
اميا عيب ان كير جنار عار سان رما سبي سس 
إ03؟ ونا الديح ؟ ذلك إنساد للشعر واتحراف يه عن قايعف وذلله ما عاية 
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! 0 
أبو عمرو بن العلاء على النابغة»وعابه غير أبى عمرو على الأعشى؛ وكما 
فطنوا إلى أن مهمة الادب روحية لا مادية» فطنوا إلى أنه يجب أن يصور 
تللث الروح من غير أن يتاثر بما فى الجماعات من قيود. فطنوا إلى أنه لا 

صلة بين الأدب والأخلاق» وسنشيع القول فى ذلك فى باب خاص . 


0 ان م جعيويك باه الجمّحى نحوى» ولخوى» وراوية» وعالم 
لم سام كدي برعا ترا حدضي ا ونان اع المداه إلى 
العتأليف فى النقد الأدبى ؛ رأينا أن نذكر كلمة عبه وعن كتابه طبقات 


9ع كان المؤلف معتزما كعابة هذا الموضوع - النقد والأخلا” فى الفصل الحاذى 
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الباب الرايح 
محمد بن سلام الجمعى وكتابه طبقات الشعراء 


محمد بن سلام الجمحى من علماء أواخر القرن ا التكا 
الوحت أحد الأخباربين والرفاة؛ كما قال فيه صاحب الم عت 
ميات ار أجل أله عن 5 بن 9 ولغوى عدة 
الزبيدى الأندلسى صاحب طبقات النحويين واللغويين فى الطيقة الخامسة 
ظ من اللغويين البصريين . وهويعد أحل كبار ا ل 
كتاباً أو كتابين فى طبقات المفراع. 


006 امسا سيد ياست 
ا 
ال أواى القن الغا 
إلى احراكمر لى أ سنوت اسان ند سيب سسا 
وخالطهم مركيو عات ندل من التى رايا بنشلا بجي 
علي قعرف يونس وخلفا 55 بكم 2000 الضب : 
حين قدم هذا إلى البصرة عرف كل هؤلاء معرفة علمية وتربى فى بيثتهم: 
وعلى أذواقهم, وخاض فى كل ما خاضوا فيه من المسائل الأدبية الو وهنا 
بها. وما من رأى أو فكرة أو نظرة فى النقد يوممذ إلا أشل ابن سلام 
ْ ان بت ا 
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سم به 
مذاهب الشعراء» وفى منازل بعض منهم؛ وفى الأشعار التى تسند إلى غير 
قائليهاء وفى النظر الى الآدب نظرات متضلة بيفعهء وصاحبه أو الحالة 
الااجتماعية التى نشأ فيها .وابين سلاء خاض فى ذلك كله وتعرض لكثير 
من الشعر والشعراء بالنقد والحكم. وإذن لماذا نخصه بالقول؟ وإذا كان 
شائه شأن أى لغوى ممن ذكرنا؛فما لنا تحفل به ونفرد له بحثا خاصاً! 
رك سرد عدا باو ا اأسدا اده ريد أتى به سابقوه . 
ومعاصروه؛ ونخصه بالقول لا لأنه خاض فى الأفكار التى خاض فيها غيره 
من اللغوييئ والرواة» بل لأنه أول من نظم البحث فى هذه الأفكار: وعرقف 0 
كيف يعرضهاء وييرهن عليهاء ويستتبط منها حقائق أدبية فى كتابه 
طبقات الشعراء . شارك ابن سلام معاصريه فى كثير من الأفكار» ولكنه 
ضحصها وحققها وأضاف إليهاء وصبغها بصبغة البحث العلمى». وسلكها 
فى كتاب بخاص هو خلاصة ما قيل إلى عهده فى أشعار الجاهلية والاسلام؛ 
فالفرق بينه وبين من عاصره كثير؛ كثير لأنه زاد على ما قالوا فى النقد 
. الفنى» وفى النظرات فى الأدب» وكثير على الأخص لأنه أودع كل المعارف . 
“في العقيد كتاباً لعله أسبق الكتب فى ذلك . أودعها على طريقة العلما 


وفى عرف منطقى قوم؛ فهو بذلك من الذين أفسحوا ميادين النقد, وهو 00 


بذلك أول المؤلقين فيه . 

لاندرئ فى أى تاريخ آلف ابن سلام كدانه قات الشعراء؛ ولكنها 
نعرف أن تدوين الشعر أخل ينشط فى أوائل القرن الثالث افند ون الشيفير 
الجاهلى والإسلامى ودونت سكير ١!‏ لشعراء وأخبارهم وحوادتهم. ولعل هذا 
الوقت هو العهد الذى ألف فيه ابن سلام كتايه . ٌ 


كانت الحاجة ماسة إلى التدوين فى النقد الأدبى, كما كانت ماسة 
. إلى تدوين الآادب ل د وعمله المؤلفون من النقاد 
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3 قا 
هو جمع هذه الآراء المبعثرة التى قيلت فى الشعر وفى الشعراء. ججمع ما قاله 
الأدباء والعلماء فى نقد الشعرء وفى الكلام على الشعراء. وهذه الأفكار 
ال تور كتاب ابن سلام ونواة كثير من كتب التقد التي ألفت 
بعده. ولكن المؤلفين محصوهاء وزادوا فيهاء وقربوها من روح العلم . وإذا 
كان الأدباء قد قداكتفوا بملحوظات في فى الققيك؛ واللغريوك قد تعمقوافى 
الفهم وفى التعليل؛ إن ابن سلام قد درس الأدبء ويحث المسائل الأدبية 
وأولى الأفكار التى عرض لها محمد بن سلام فكرة الشعر الموضوع؛ 
. الذئ يضاف إلى الجاهليين وليس للجاهليين. وتلك الفكرة تقلقه 
وتزعجه وتحتل الجاه الأعظم ما يتصل بالنقد الادبى فى مقدمة كتابه 
وتردد فى هذا الكئاب حيناً بعد حين والكلام فى الشعر الموضوع كان 
حا 0 وال 0 
بن يلام دعر تجا من هذا اشع وأنفذهم صوتا فى هذا المقام. أراد 
أن يحمل الذين يدونون الشعر على التنقية» ويدعوهم ألا يتركوا للخلف 
إلا الغابت الصحيح, وأراد أن يشعر الآتين بما يجب عليهم من الحذر 
والتبصر فيما يسند إلى الجاهليين؛ بل أراد أبعد من هذا: أراد خدمة الروح 
العلمية بإسناد كل قول إلى صاحبهةء و كل شفر إلى عصره . 


يؤمن ابن سلاّم كما يؤمن غيره من العلماء؛ بأن من الشعر الجاهلى 
الى نوع . وتلك فكرة ذاعت قبل ابن سلام» وعند غير ابن سلأم من - 


رو - تاريخ النقد الادبى ) 
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5 ال د 0 
معاضريه ولكن ابن سلام يعرضها فيحسن العرض» ويبرهن عليها فيجيدء 
ريتلمس لها الأسباب المبرهنة» ويطبقها على من يطبقها عليهم من 
الشعراء الجاهليين. يأتنس ابن سنلام فيها بما شاع عنها لدى العلماء؛ 
فخلف يرى أن من الشعر ماهو مصنوع لا خير فيه فلذلك يرده. ويونس بن 
حتيدن عدادا ري ححاب . وأبو عبيذة يروى أن داوود معَمم بن 
نويرة قدم البصمرة فأتاه هو وابن نوح فسألاه عن شعر أبيه متمّم «فلما ثفد 
شعر أبيه جعل يزيد فى الأشعار ويضعهاء وإذا كلام دون كلام متممء وإذا 
هو يحتدى على كلامه فيذكر المواضع التى ذكرها متمم؛ ؛ والوقائم التى 
لجار قال أبو عبيدة قلما قال ذلك علمنا أنه يفتعله. 
وبعد. أن يو ء ابن سللام الشول.فى الشعر الوضوج ياخد منه مغالاً 
شمن ومتبل علية شيا وجري اً بتكل ها كن من البراعين» ذه يعيب 
ظ على محمد بن إسحاق صاحب السيرة الدع الشي السدة وأورد فى 


كتابه أشعا عار لجان ل نيوا عير قط جنال شان شع قط عر اده 
0 أشعارا لعاد ولمود سنن ادر وكيضف ينفيه؟ بأدلة 
أربعة: 


١‏ -أولها دليل نقلى» وهو القرآن الكريم . فالله عز وجل يقول: « وأنه 
اعللك عاذ الأولى وتمود ثما ابقن 40 وقول فى هاه نهل ترك تهون 
والي ا للم نب بتي من عاد طون أن عي هذا دع 000 
ألوف من السنين؟ ويعخرج ابن سلام من هذا الدليل إلى الأدلة العلمية» إلى 
الأدلة التى تسعند على الموازنة؛ وعلى تاريخ الأدب . 

؟ -فيبرهن على أن اللغة العربية لم تكن موجودة فى عهد عاد؛ 


| 


وليس يصح فى الأذهان أن يوجد شعر بلغة لم توجد بعد. فأول من تكلم 
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٠‏ كت 
بالعربية اسماعيل ابن إبراهيم كما يقول ابن سلام» وإسماعيل كان بعد 
عاد ف إن معدا الجد اللذى قبل الأخير نيمن يعرف :عن جدوة العري كان 
بإزاء موسى بن عمر ان أو قبله قليلاء وموسى بن غمراتن جاء بعد عاد 


ولمود. 
7 رسن ل سان و ننس فب كر عادو ابد رن 
لليمانيين لسانا آخر فى هذا اللسان العربى» ويستدل على ذلك بقول أبى 
عمرو بن العلاء العرب كلها ولد إسماعيل إلا حمير؛ وبقايا جرهم 
وبقوله: ما لسان حمير وأقاصى اليمن بلسانناء ولا عربيتهم بعربيتنا). 

؛ - وأخيراً يطعن ابن سلام هذا الشعر فى الصميم برجوعه إلى 
تاريخ الأدب» وعهد وجود القصيد فى الشعر العربئى» وذ كر بعض 
الشعراء الذين ازدهر الشعر بهم» وأن ذلك العهد قريب جدا من الإسلام, 
ظ فيقول «ولم يكن ار الس يمر إلا الآبيات يقولها الرجل فى 
حاد ثة؛ وإئما قَضدت القصائدع وعلول ل الشعر على ل 
ابن عبد عاتن وذلك يدل على إسقاط شعر عأد.وثمود وحمير وتبع؛؛ 
ويقول فى موضمع آخر: وكان أول من قصد القصائد وذ5 كر الوقائع المهلهل 
ابن ربيعة التغلبى : فى قغل أخيه كليب )»ويقول فى موضع ثالث :كان امرؤٌ 
القيس بن حجر بعد مهلهل؛ ومهلهل خاله» وطرفة؛ وعبيد» وعمرو بن 
قَميْقة» والمتلمس فى عصر واحد؛ وإذا كان هؤلاء هم الذين أطالوا الكلام 
وقالوا القصية:فاذيد ف تفى كل تصصيدة تغرف إلى مهد أقدم مح عهدهي: 
ولابد إذن من نفى تلك القصائد النى وردت فى سيرة ابن إسحاق . 

. وكذلك نرى أن ابن سلام ف ان 008 اقدم الشعر الموضوعء 
وودخطبه معنا عاسيا قاتما على البرهنة والرجوء إلى أنساب العرب» 
ونشأة اللغة العربية وعهد تقصيد القصائد فى الشعر العربى . 


0_7 1 321لا امآ 0ع010301ئ/خ001 5قللا م11 ؤلط 1 


3000 5< تررح التقل الأدبى تك السرب 


٠6 كور‎ 

فإذا ادعى أن هناك شعرا موضوعاء ويرهن على تلك الدعوة تلمس 

أسياب وضع هذا الشعر»؛ والبواعث عث التى جملت الئاس إلى أن يضيقوا إلى 
مساق ري يدر ري الل وى د 

١‏ العصبية فى العصر الإسلامى: وحرص كثير من القبائل العربية 
على أن تضيف لإسلامها ضروبا من المكائة والمجد؛ وهذا المجد سجله النقد 
. بوديرائه الشعر. ظ 

والشعر الجاهلى ضاخ اع منه الكثير كما أ يرى أبو عمرو بن العلاء, كما 
فطن إلى ذلك من ا الله عنه؛ فقد تشاغلت 
الفتوح واطنمانوا بالامصار لا ا 
ماكوا يلاوت والقل فحفظوا ل 0 

كما يقول ابن ملام وهنالك قام الذين قلت وقائعهم وأشعارهمء وأرادوا ب 
و0 
سلام مم 00 ا ذلك, ولكنه 08 بد كر مثالين يي 
داود بن معمم وحماد الراوية» الذى كان ينحل شعر الرجل غيره؛ ويزيد فى 
الأشعار. وابن سلأم لا يرضى أن يقيم دليله فى العصبية على كلام عمرء 
وأبى عمرو وحده فى ضياع كثير من شعر العرب الجاهليين» وإئما يبرهن 


ل جاءكم ورا جك علم وشعر كر ين ملام ءا 0 ظ 
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0 
على ذلك شأنه فى كثير من المواضع. يبرهن على ذلك بطرفة وعبيد؛ فهما 
مقدمان مشهوران والمروى لهما عند المصححين قليل . فإن لم يكن لهما 
شعر آخر صحيح فليسا أهلا لأن يُوضعا فى تلك المنزلة . وإن كان ما يروى 
من الغثاء لهما حقاً فليسا يستحقانها كذلك. وإذ هما مشهوران» وإذ قل 

كلامهما حمل عليهما حمل كثير حتى تتلاءم منزلتهما مع مالهما . 

. وليس الشعر الجاهلى سواء فى معرفته والوقوف عليه عند العلماء 
فِمنه ما يسهل فصله., ومنه ما يشكل بعض الإشكال. فقد يكون سهلا 
مبعرفة ما وضعه راوية على شاعرء ومعرفة ما يضعه المولدون. قأما الشعر 
ال اكيس شور نا يطية ان الباحية نر ارد العمراء اراي غير 
أولادهم. ظ ظ 
وك ماسييق اورد ان سادة فى مقدمة كعايه. فلماعخاء إلى 
الموضوعء؛ استعان بنظرية الشعر المنحول فى غير موضع. فيقول: عبيد 
ابن الأبرص قديم: عظيم الذكر» عظيم الشهرة» وشعره مضطرب ذاهب 
لا أعرف له إلا قوله : 


أثفر من أهله مَنْحُوب 20011100 
. وحساك بن ثابت كثير الشعر ججبيده؛ وقد حمل عليه مالم يحمل 
على أحد؛ لما تعاضهت قريش واستتبت» وضعوا عليه أشعارأ كثيرة لا تليق 


به . وعدى بن زيد كان يسكن الحيرة ومرا؟ كو الريين؛ فلاان لسانه؛ وسهل 
منطقه ؛ ؛ تحمل عليه شىء كثيرء وتخليصه شديد . وكان أبو طالب شاعرا 


جيد الكلام؛ وأبرع ما قاله قصيدته التى مدح فيها النبى صلى الله عليه 
وسلمء وهى: 0 [ 
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وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ربيع اليتامى عصمة للأرامل 

.وقد زيد فيها وطولت. 

ولأبى سفيان بن الحارث شعر كان يقوله فى الجاهلية فقط» ولم يصل 
إلينا منه إلا القليل ولسنا تعد ما يروى ابن اسحق له ولا لغيره د 
يكون لهم شعر أحسن من أن يكون ذلك لهم . وفريش تزيد فى أشعارها؛ 
تزيد بذلك الاتصارٌ والرد على حسان . 

تلك أمثلة للشعر الموضوع, أو أولكك بعض الشعراء الجاهليين الذين 
عريت لديم اشعار بعت لي لقان يلاه ملا يدلل على بطلان كل مثل 
اكتفاء بالبرهان الذى. أورده فى المقدمة. وهذه الأمثلة ترجع عتد البحث 
إما للعصبية كالذى فعلت قريشء» وإما للرواة» كالذى حدث فى شعر 
عبيذ أو عدى بن زيد؛ وقد يكون منها ما يرجع للدين كتطويل قصيدة 
نراقي فى مارج دي عليه لساك وإن كانت تمعمل الرجوع إلى 

أو الرواة , ظ 

< وواضح جد ادر سلام فى تدوين الحقائق العلمية الشائعة فى 
عصره. فهو لا يكتفى بنظرة؛ ولا برأى» ولا بكلام مفكك منبت» بل يلم 
بالفكرة من أطرافها,؛ وياحدها اخد العلماء بالنلى.والتحليل» وكيط " 
جاءت» وما الذى تنتهى إليه . وواضح ججد! أن ابن سلام قد درس الشعر 
الجاهلى لتمحيصه من تللك الناحية؛ فأقر ما أقرء وأبطل ما أبطل مستعينا 
. على ذلك بدراسته الواسعة لسدوورييم وتغلغله فى روح العصر . 
ل ل ا ل ل وبون شاسع بين كلمة يقررها رجل 
كالمفضل الضبى ؤ فى انتحال الشعر وبين هذا البحث الفسيح العميق الذى 
قام به ابن سلام . 
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1+5 هده 


وجعلهم طبقات . ولقد حملت روح الكتاب مؤلفه على ألا يتعرض 
عنسى أن يكون فيها من ضعف وهزال» بل انصرف إلى الشعراء أنفسهم 
ذاكرا لهم مايراة يدا دون اندي كر اسياي تلك الشودة.فى القالب 
اقفر .ليست لابن سلام, إذن» أحكام على الشعر نصاء بل أحكام على 
بكرن قري قار من القول الطيب»؛ وبما لهم من نظراء» وبالمنزلة التى . 
هم أهل لها. ويورد ابن سلام فى هذا الشان بعض ما ذكره الناس قبله 
ارده رو ارا 
اتتل عازه فوصلا الحبل منها ما اتسع 
ظ وله شعر كثيرع ددن يرت هذه على شهرة . وهذه الأحكام عرفت 
من زمن مبكرء عرفت فى الجاهلية كما رأينا فيما مضى؛ فقريش قالت 
: ما ب الغاداتث : هاتان مدان لل ار 
لي كثيرة؛ وإن كانت أحياناً 
غير عميقة ولا محدودة» فللأسود بن يعفر واحدة طويلة رائعة؛ يريد 


لأس 


قصِيد ته : 
.نام الخلى وما أحس رقادى والهم محتضر لدى وسادى 


وكان لكنين فى القشبيهة نصيي وائره وجييل فق عليه فى 
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ليبا والسدد بن صر كان .شدسد ل ا لي 
لبد وفيه كزازة. 000 سثكك منطقا مطل هذه الأحكام كرك 


53 الكتاب كما 50 موضوع فى طبقات الشعراء, 
فالتفاضل بينهم وإنزال كل فى المنزلة التى تلائمه هو آنساشه وقوامة ودعامته 
الكبرى . والظاهر ان الكتاب فى الأصل كتابان: أحدهما فى طبقات فحول 
الشعراء الجاهليين, والآخر فى فحول الشعراء الإسلاميين. فاضطراب 
تلود رم اييااي لقاع عر بان كانت يدن ادييد إحداهما 
فى الأخرى. ثم إن روح ابن سلام فى الجاهليين قوية عميقة منصرفة أوتكاد 
إلى ما هومن صميم النقد . فأما طبقاته فئ الإسلاميين فيكثر فيها التاريخ 
عند جماعة كجرير والفرزدق والأخطل, ودح سيا ورج العف دربي 
المقدمة نفسها ما يدل على أن ابن سلام ألف أولا طبقات الجاهليين: وهو 
الراجح, فقد أودع تلك الطبقات كل أفكاره التى تهمه؛ وأودعها جدله 
وشّججه وروحه العلمى الدقيق. ودليل آخر. أن أكشر ما كان يُكعب إلى 
عهد ابن سلام بحوث صغيرة» ورسائلء لا كتب كبيرة. وليس ببعيد أن 
يكتب ابن سلآم بحثأ في طبقات الجاهليين, ثم يئنيه بآخر فى طبقات 
الإسلاميين حدر يعد صاحب الفهرست طبقات الشعراء لابن سلام 
كتابين اثنين لا كتابا ا واحدا . وسواء أكان الأمر أمر كتابين أو كتاب» فإن 
الخطة تختلف» والنهج واحد فى الجاهليين والإسلاميين» فمااتيعهابن 

سلام فى إحداهما اتبعه فى الآأخرى . 


وغير خافٍ أن جعل اص من الشعراء فى منزلة واحدةع 1 قديمة 
فطن إليها الآ داء الإإسلامييون فى أن جريرا ا والأخطل طبقة؛ 
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ونماها اللغويون بجعلهم امرأ القيس وزهيرا والنابغة والأعشى طبقة؛ رمعنى 
ظبقة أنهم نظراء» وأنهم المتقدمون والمبرزون. وفكرة الطبقة الأولى توحى 
بالضرورة بطبقات أخرى» وكذلك فعل ابن سلام فجعل الشعراء طبقات» 
وجعل الأربعة الجاهليين أول طبقات الجاهلية» والغلاثة الإسلاميين أول 
طبقات الإسلام مضيفاً إليهم الراعى. وفع أن ابن سلام عاش فى عصر 
امحداثين وعناصر أمثال مروان بن أبي خحفصة وابى نراس» ومسلم بن الوليد: 
1 وأبى تمّام؛ فإنه لم يتصدً فيما كتب لشاعر مُحْدَتْ»ء واقتصر على الجاهليين ‏ 
والإسلاميين: وكان المصادفة فى أن تتألف الطبقة الأولى الجاهلية من أربعة 
م بيت ل عن أن رن كر ملف لاية رب قاس رجال 
أربعة .وإذا صح هذا التعليل فلا ندرى ما السر فى أنه جعل عدة الطبقات 
من هؤلاء زأولكك عشراً؛ قسم الجاهليين أعل وبر وأهل مدر قسمهم بدوا. 
وحضراء وجعل البدو عشر طبقات» وكل طبقة تتألف من أربعة» وجعل 
مخضرمى الجاهلية والإسلام كالحطيية ولبيد وكعب بن زهير فى عداد 
الجاهليين؛ وضم إلى هؤلاء البادين شعراء بادين كذلك» دعاهم أصحاب 
٠‏ المرائتى» وأولتك لم يدخلوا فى الطبقات كما لم يدخل فيها شعراء ع مكة 2 
ويشرب لانت وغيرها من القرى العربية . [ 
وهوفى تقسيمه الشعراء اجاهليين إلى بادين وحاضرين مؤمن بأثر 
. البيئة فى الشعراء؛ وهو فى قصره الطبقات على البدو وحدهم مومن بان 
الشعر الجاهلى فى جملته شعر بادية» ولذلك لم ينوه بتلك الفروق فى 
الإسلاميين . وإذا كان من المعروف أن الطبقة الأولى جاهلية وإسلامية 
حُددت قبل ابن سلام فإن من الطبيعى جداً الا نجد له فيها أثرأء ولا حكماً 
دري افيس اللهم إلا جَعْله الراعى رابع الإسلاميين الشلاثة اراي 
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لمق الأولى مكتفى ب كشر فيها من قول وخصومة بين السابقين فلا 
ينقض أمراً أبرصوهء ولا يدحض رايا أيُدوه ولا يأتى بدليل جديد؛ فإذا 
جاوز الطبقة الأولى الى غيرها روى لأصحابها إن كانث فيهم رواية: وأورة. 
كل ماس تل ]ةما اد نيه ريطن لدرلو راركل 
ب سو وو سي تو 
عصب. وثوب آخزهء وإل ى جنبه سمل كساء؛ وأبو عمرو ين العلاء يقول فى ' 
خداش بن زهير بن ربيعة : : هو أشعر فى قريحة الشعر من لبيد»؛ وأيى الناس 

ةريد 
112 21111111ذ21ظ 
الأولى, ولكنه يزيد من عنده ألخياناء ويحكم على الشاعر حكماً قد لا يتفق 
امع ما رآه بعض: السلف»: ؛ قهوبعا أن يسمى أصحاب لمرائى يقول: 
«والمقدم عندنا متمم بن نويرة) 50 ى فيس بن الخطيم : : ومن النأس 
من يفضله على حساك ولا أقول ذلك ظ 
وفى كل فكرة نرى ابن سلام يستنئد على السابقينء ويجعل كلامهم 
بدء بحفه. ذلك ظاهر فى جميع ما قلناف راح لح سسا ص 
جعل عليه الشعراء طبقات . . هو بعينه الأساس القديم : كدر لضي ردقه 
اعجار . فبقدر ثروته لاطح كر مر أن يوضع فى الطبقة 
ا ا سي ئعة لا حقة بأول الشعر لو كان 
شمعها يمثلها قد متاأه على أهل مرنيته )., ٠‏ ووصم ل عبد الرحمن 
ظ الدزاعى فى الطبقة الخائية الإسلامية وجعل ملع تسر تكس 
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مع نه يقول إن جميلاً مقدم عليه فى العسيب ا ل 
ذلك؛ فهو يقول اي ل اي ل ل ال ا 
تلك الطبقة أخر الأسوة بن يعفر وتنوع أغراض كثير التى تستدعى كثرة 
شعره قداّمته على جميل؛ وإن كان جميل أستاذه فى فن شعرى خاص. ‏ - 
. ويقول فى شعراء يشرب : 2 وأشعرهم حسان بن ثابت هو كثير الشعر ' 
جيده). ظ ظ < ظ 
هاتان هما الفكرتان اللتان يقوم عليهما كتاب طبقات الشعراء لابن 
سلام: الكلام فى الشعز الموضوع, والكلام فى الشعراء وأشعارهم وجعلهم 
. وتلى هاتين فكرة عَرَضية خاض فيها المؤلف» وتماهاء وبرهن عليها؛ 
كما قعل فى أخواتهاء هى الفكرة التى تتصل بما دعوناه النقد اللوضوعى . 
فقد اتضحت عند ابن سلام أكثر من ذى قبل وتُظمت تنظيماً علمياً 
صنحيحاً يستند إلى الفكر وإلى ربط الأمور انيامية كان عدى بن ريك ' 
لين اللسان؛ سهل المنطق؛ لماذا؟ لآنه كان يسكن الحيرة ومراكز الريف.. 
اليس ذلك صريحاً فى إيمان ابن سلام ومن تقدمه بائر البيئة فى الشعر 
والشعراء؟ وإذا كان السابقون قد هيأوا لابن سلام تلك الفكرة فى شعر 
عدى» فإن له غيرها أعمق منهاء وأدل على نفاذ بصبيرته فليست البيقات 
الجاهلية كلها سواء فى إنتاج الشعر عند ابن سلام؛ وليست الحالات الاجتماعية 
الجاهلية من العشابه والعماثل بحيث تُقمر إحداها من الأدب ما تشمبره 
الأخرى. يقول : وبالطائف شعراء وليسوا بالكثير» لماذا؟ لماذا لم يكثر الشعر ‏ 
. فى الطائف اه الجاهلية؟ (لأن الشعر إنما يكثر بالحروب التى بين الحم 
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نحو حرب الأوس والخنزرج؛ أو بين قوم يغخيرون ويغار عليهم». وهو ف 
الفكرة الآخيرة ينظر إلى البادية . وكذلك طبيعةٌ الشعر الجاهلى فى جملته : 
إنه سعر فخار وقتال وغارات وحروب؛ فكثر فى البادية لآنها أصح بيثاته. 
وكثر فى قرية عربية استغلت فيها خصومة عنيفة بين حيين؛ وكانت لهم أيام. 
فإذا لم يكن ذلك؟ إذا لم تكن ثائرة ولا حرب؟ لم يكن شعر كثير؛ وكذلك 
كان الأمر فى مكة والطائف وعمان. ولا يدعنا ابن سلام نستنبط ذلك من 
احكمه» بل يذ كر جميع ما بترتب عليه إيجابا رسلبً فيقرل: ‏ والذى قال 
شعر قريش أنه لم يكن بينهم ثائرة ولم يحاربواء وذلك الذى قلل شعر عمان 
سيد 

ظ وفى كتاب طبقنات الشعراء افكار) 000 أحمية ماهين 
. ون تكن نافعة مجدية؛ وهو يتناولها كذلك بروح العالم الأديب» وليس 
من عمالم إلا وأنت آخذ من قوله وتارك. وليس كل ما ججماء فى كتاب 
طبقات الشعراء بالذى يسلمه الباحشون؛ فيه مآخذ شان كل كتاب قيم نَم 
بطرف منهاء فأغلب الظن ان ابن سلام وهو يقرر نظرية الشعر الموضوع 
ويؤاخذ عليه العلماء: وقع فى مثل ما عابه على أبن إسحاق»: فأضاف إلى 

بعض الجاهليين ما ليس لهم» وأورد شعراً جاهلياً لا يُطمان إليه. فهذه 
الأبيات التي أوردها فى مقدمة كتابه أنها من قدي الشعر الصحيح: 
وأضاقها إلى المستوغر بن ربيعة؛ أو على أعصر بن سعد ابن قيس بن عيلان 
فى أخذ الليالى من المرء؛ وفى السام من الحياة؛ هذه الآبيات لابد أن تؤخذ 
بحذر. وقد يقدر الباحث أنها وجدت قبل أن يصل الشعر الجاهلى إلى [ 
الإتقان والإحكام؛ ولكن لينهاء وإسفافهاء وموضوعهاء ومعانيّها لا تلع 
ها السبيل مهدة إلى التصديق بهاء والركون إليها . 
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وإذا كان ابن سلاه بارعاً كل البراعة فى تناول المسائل الآدبية فى 
جميع أطرافهاء فإ ملكته الأدبية فى تحليل الشعر وتذوقه لا تكاد تظهر 
فيما كتب؛ ملكته الأدبية أضعف بكثير من ملكته العلمية التعضات 
لننظر من ابن سلام» وقد تأخر به العهند عن كل ما ذكرناء تمليلا للشعر 
.يتقدم فى تذوق الادب خطوة عن الذين عاصروه أو سبقره بل فقد نرى له 
أحيانا كلاماً عام لا يحدد ذوقاً خاصاء ولا يشعر بتفهم النصوص على 
لكر للقي وقلطا ر ىء دلو حي تس وار واد نيما يتل 
بالشعرء فأبو ذؤيب الهذلى شاعر فحل لا غميزة فيه ولا وهن. وعنبد بنى 
الحسحاس حلو الشعر» رقيق حواشى الكلام . والبعيث فاخر الكلام حر 
اللفظ . ماهى حلاوة الكلام؟ مارقة الحواشى ؟ وَالغُمِيرةَ والوهن فى الشعر؟ 
كل أولئك على شىء من الغموض مهما آمنا بعصوبة التخديد ف فى الفنوبٍ. 
وقد يكون لنا أن نعساءل عن ذوق ابن سلام الفنى» ماهو؟ ما الذى يميل 
إليه؟ ذلك كان لابد من معرفته فى رجل يتصدى لنقد الأدب . وما قلناه 
آنفا من أن ابن سلام كان معنيا على الأخص فى مثل هذا المقام يجعل 
الشعراء طبقات» يفسر انصرافه عن تحليل: النصوص فلا يظهر له فيها من 
ْ الذوق إلا بمقدار مايعينه على وضع الشاعر فى إحدى الطبقات . على أن 
ابن سلام من اللغويين» ولنا إذن أن نقول إنه من أذوقهم بوجه عام . وفى 
تصّديه لجعل الشعراء طبيقات مآخذ كذلك. فقد انفرد من بين العلماء 
بإضافة الراعى إلى الغلا نه الإسلاميين وعده فى طبقتهم لحر ادا ظ 
0 يستبد إلى حجة؛ وأسم يُقَم دليلاء ولم يذ كر فى كلامه على الراعى شيا 
يصسوع هذا الجده , والمقياس الذى اتخذه فى الطبقات هو كثرة الشعر 
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00000000 راعى ذلك حيئاً وأغفله حيناً انر لشفا 
أن الخطيئة جدير بأن يكون من شعراء الطبقة الثانية كما وضعه ابن سلام. 
فأماجدارة كعب بن زهير بها فذلك موضع نظر. فحن لا نكاد نعرف 
لكعب إلا (بانت سعاد)؛ وهى من غرر الشعر العربى» ما فى ذلك جدال؛ 
ولكن الأمرإذ يرجع بنا إلى طرفة ولبيد مثلاً؛ قمعلقة طرفة من عيون 
الشعر وهو أجودهم طويلة كما ورد فى ابن سلام؛ ثم له بعد المعلقة 
قصيدة أخرى مثلها. ثم له بعد ذلك قصائد حسان جياد. ظ 

وار اين ساكر بلسم ودع جلاقتد واب ارلا لي الابقا 
الرابعةع بلواتصسب عدم وقد يكون أكثر منه شعرأ . ولو حاولت أن 2 
تعرف لاذا وضع لبيداً فى الثالغة وطرفة فى الرابعة لما اهتديت إلى سر. ولو 
أنك حاولت أن ترى لماذا وضع عمرو بن كلثوم؛ والحارث بن حلزة؛ وعنترة 
«الخسي ريد د بن أبى كاهل فى السادسة على حون وضع فى الخنامسة 
شعراء دونهم شهرة ونباهة ذكرء لم تعثر على تعليل يشفى النفس؛ مع أن 
ابن سسلام يعرف أن الثلاثة الأولين من رجال القصائد اليم وأن ابن أبى 
كاهل هو صاحب اليتيمة . وقد حدث هذا أيضا فى طبقات الإسلاميين 
حين وضع الأحوص» وعبيد الله بن قيس الرقيات» فى السادسة» ووضع فى 
الخامسة بل فى الرابعة مَن هم دونهم.جودة شعر»؛ وكقرة فنون . لعل الأيام 
هى التى أبلت شعر من قدمهم ابن سلام» ولا نراهم اليوم فى المقدمين؛ غير 
أن ذلك إن صح فى الجاهليين : فمن العسير أن يصح فى الإسلاميين . ومهما 
يكبن من شيء فقد اضطرب ابن سلام كثيراً فى منازل الشعراء. وسرّ هذا 
الاضطراب واضح مفهوم؛ فليس من الرأى فى شىء ان يكون الشعراء عشر 
طبقات؛ وليس من الممكن بحال أن نعرف من الفروق بين الشعراء ما يمهد 
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لنا ان نوزعهم على طبقات عشر. والخصائص الفنية رقيقة متموجة لا : 
تطيع الباحث إلى مثل هذا المدى وإما الذى عليه جمهرة العلماء؛ والذى < 
يرضاه المنطق والسواد أن يقسسم الشعراء ثلاث طبقبات : مسرزين) 
رحبب وسح رار رصان هدم ذلك لكان أصوبء ولا اضطر ‏ 
فى الطبقات الأخيرة أن يسرد الشعراء سرداً.دون شاهد أو دليل . 

ومع أن ابن سلام موفق كل القوفيق فى تفرقته بين الجاهليين من 
' سكان البادية واللجاهليين من سكان القرى» إلا أن ذلك آخل بشىء من 
رسم الكتاب فلم يتعرض لمكانة شعراء القرى؛ ولم يذكر لنا منزلة شاعئر - 
كبير كحسان. هذا إلى أنه أهمل بعض فحول الشعراء كعمر بن أبى - 
ربيعة؛ وللطرماح بن خكيم؛ والكميت الأسدى؛ ومكانتهم لا تنكر فى 
الشعراء الإسلاميين .ولسداتلارى كيف جاء بشامة بن الغديرء وأبو زبية 
الطائى فى طبقات الإسلاميين؛ مع أنهما جاهليان . 
ظ . ويظل كتاب ابن سلام؛ على هذه المآخذء من أعم ما كتب فى التقد 
الأدبى عند العرب . ويظل ابن سلام من أجلاء النقاد ضحة ذهن»؛ ونفاذ 
بصر بما بسط من القول» وأوضح من الدلائل وبين من العلل؛ فقد وصل. | 

ما:أصله الآدباء واللغويون» وتناوله تناولا حسناء وزاد عليه زيادات قيمة. 
نفى كتنابه سورة لنياة الفقئد معد فضا فى:الجاعلية إلى أوائل القرن الغالت»: 
وصورة للذواق اغغختلفة» والأذهان امختلفة التى خاضت فيه. ولقد كانت 
مكار اود مر اا برس يي لح جا دان عد لاتيم ” 
وألف بين المتشابه منها بروح علمى قوى. ثم إن الأصول التى عرفت قبله 
فى النقد لم توطد» ولم تؤاكد؛ ولم تستقر وترسخ إلا فى كتاب طبقات 
الشعراء. هذا إلى أن الكتاب أقدم وثائق النقد المدونة؛ فيه كثير من آراء 
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سس ١١7‏ 
افع واس عن بين التي انتفع بها فيما بعد من كعبوا فى نقد الأدب» أو فى 
سير الشعرامع كالامدى صاحب الوازنة بن الطافين» وأ بى الفرج 
الأصبهائي صاحب كتاب الأغانى. و كتاب ابن سلاء أن 0 
جماع القول فى الشعر العربى فى الجاهلية والإسلدم: 


كد عد 0 علد 
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لباب الخامس 
الخصومة سن القدماء والمحدئن 


لوحا ار مبداار اد ل عام بحر هي 
الشعور وعلى الذوقء» ويختلف باختلاف الأذواق والنقاد؛ فنى يخوض فى 
غناضر الآنية بالفدليل أو التغليلغ يذكر القودة والرؤافة» أو يد كر الضيلات 
بين الأدب وصاحبه؛ أو بينه وبين بيعته. ورأينا أن النقاد قد اهتدوا إلى كثير 
من عناصر الجودة فى الشعر وإلى كثير من مميزات الشعراء» وأن هذا 
الاهتداء أعانهم على استنباط أصول للنقد؛ وعصم النقند من اضطراب 
كان حريا أن يقع فيهء فعناصر بعينها جيدة فى كل الأذواق؛ وعند كل 
النقاد» وقل الاختلاف فى أيها أجود. وشعراء بعينهم طبقة واحدة ولكن 
الاختلاف فى أيهم أشعر ذلك طبعى محتوم» كما كان طبعيا جدا أن يقوم 
التفاضل بين الشعراء على أساس كثرة أشعارهم وجودتهاء وأن تكون منزلة 
الشاعر على مقدار ما يحقق من تلك الكثرة والجودة. 

وتراءى لنا من كل ما سبق كيف نشا بالنقد وليدا وكيف ثماء ودرج 

عن يد اهن رمدي عن يني اللقر في انين دوه 
واستنيطوا أصوله ومقاييسهءو شرحوا وعللوا كثيرا من أحواله. وهم 
كذلك ختام هذه المحاولات الكثيرة التى مرت بناء وحد فاصل بين عهدين 
طويلين فيه» فكل ما ذكرناه كان خاصاً بالشعر القديم ونعنى بالشعر القديم 
الجاهلى والإسلامي. 0 ظ 

فلما هم ا محدثون بالتجديد أوجدوا فى النقد مشاكل لم تكن فيه 
من قبل وكلما أمعنوا فى الابتعاد عن روح القديم أمعن النقاد فى التخاصم 
م8 - تاريخ التقد الادبى ) 
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ليود نارنة أ لثققف اللأدبى عند العرب 


سس ١١5‏ 
000 ففى الأادب عهدان طويلان ل : عهد القدماء وعهد 
انحدثين. ويبتدىء عهد القعدماء بنتضوج الشعر العربى قبل الإسلام بقرن أو 
عون ويضيى فى رادل الخرن الناجى !امور روضحل ادي الجاملى رادي 
ام يشمل كل من ذكرنا من الشعراء الجاهليين والإسلامنيين الذين 
خاض الدقاد فيهم» وحللوا أشعارهم وميزوا طرائقهم» وينتهى بعد جرير 
والشرزدق بقليل؛ ينتهى بشاعر كالكميت الأسدى أماعصرالمحدثين 
فبدؤٌه قبيل قيام الدولة العباسية . بِدوٌه فى لحر ص حيود يسا ردس 
أبى حفصة ومطيع بن إياس وغيرهم من مخضرمى الدولتين» ويشمل كل 
عن حا سي ين الشبر ل قي الات الى إلى الور 

وهذا التقسيم البات القاطع لا يستند إلا على حالات الاجتماع 
والتفرد بالشعور؛ فهى متفاوتة فى العهدين: هى فى أحدهما غيرها فى 
الاخن. : ومهما اختلفت مذإهب الجاهليين والإسلاميين. ومهما تنوعوا فى 
الصياغة والطريقة وفنون انول لني منسيها ينوارة عرد يموي ايت 
عدر عر ذحعية الحدة يعشاري انها رافيت ف لمكي 0 
التعبير. يختلف زهير عن طرفة» وذو الرمة عن جرير» وعمر بن أبى ربيعة 
عن المرجى؛ ولكنه اختلاف الجداول انحدرت عن جبل واحد» وأخذت 
ماءها من سحب واحدة. اختلاف فى التطبيق» واختلاف فى العأتى 
للأمور؛ فأما الأأصول التى ممعدى»ع فأما المناحى العامة فواحدة لا الختالاف 
فيها. 

فلما اذ الشعر العربى يتغير فى أوائل القرن الثانى أذ النقد الأدبى 
من ذلك العهند يتغير» ويخوض فيما جاء به ا محمد ثون . وهذا يحملنا علي 
ان نذكر طرفا من خصائص الشعر القديم حتى يقسنى لنا أن تعرف تجديد 
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مسد 
امحدثين وأن ندرس الخصومة بينهم وبين القدماءء وأن تعد القول للكلام 
على عهد طويل من عهود النقد الأدبى جاء بعد ذللك . 


ع 3-3 38 


نبت الآدبي العرين فى القبصضراءة وترعرع 06 فهو أدب اليدارة 

والرحيل والتنقل والغارات والحروب» أدب قوم ثروتهم بيانهم؛ يتحركون 
بالقلوب أكثر مما يتحركون بالعقول» ويعيشون بالأهواء لا بالتبصر والتروى 

1 000 عندهى بديهة وارتجال : فلا صبر لهم على الأناة: علد لهم 
على التحليل والاستنباط» شعرهم إفصاح عن إحساساتهم وخواطرهم . 
اساساتيم وخر نارهم مبحدوهة بالبيقة الى يعيشيرة قيهاء ثم تسبح 
أحلامهم فى غير النزعات التى تدور حول السفر والوبل والأعشاب والرعى 
والثأر والغارة» ولم تنصرف نفوسهم لغير الخرب واللهو الساذج بريعاً أو غير 
برىء . بيثتهم عقليتَهم» وحددت لهم أغراض الشعر فلم تخرج عن مددج ‏ 
وفخر» وتمدح بكرم ونجدة؛ ووصف لرجل أو ناقة أو عشب أو حرب أو سلاح 
أو حيوان وحشى أو منظر جميل . 

تلك هى الحياة التى عاش فيها أصحاب المعلقنات وعشرات الشعراء 
الجاهليينع وتلك هى الأغراض الشعرية التى صورت تللك الحياة . 

وكان الشعر عندهم سليقة ينشاون عليه؛ ويرئونه فى تكوينهم 
الروحى . كان شيئاً غير ما عرفه ا محدثون وما نعرفه تحن اليوم ما نسميه 
| الفن. فهم لا يشقون به» ولا يتكلفونه» ولا يعدون رسومه من قبل» فمتى 
جالت الخواطر بأذائهم أو جاشت الأهواء فى صدورهم بأنواعها فى قوة 
ووضوح. ومن أقرب السبل وأخصرها: لا يتعمّلون ولا يتائقون» حرضهم 
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١١5 سج‎ 


على العدى قبل سترصهم على الضياقة»وغميع مسكلة وابراره فى سنلكن, 
على أن الصياغة كانت مُمْقَنَة فصيحة؛ كانت جزلة رصينئة قوية» فهم 
مجبلون على متانة الكلام: وجرزالة اللفظ» وفخامة الشعر. 

كان الشعر عند الماهليون يفيض من القلب؛ وينيعت عن الجوائح 
الشائرة أو الطامحة» كان غنائيا يبين فيه الشاعر عما يجده هو وما يدور 
سدان عدر ارامساد أو نظرات. وكان ضحم الالفاظ» جزل العيارة 
دض ع ار تسر اته متماسكة محكمة:» وأوزانه هى 
الآوزان التى اهتدوا إليها فى سيرهم وحدائهم» وما سمعوا من أصواتءع 
ومعانيه فطرية لا تعقيد فيهاء ولا أثر للمجهود الذهنى العميق . 

مم الأعلى فى القصيدة أن تفتتح بالنسيب بذكر الحبيبة النائية. 
والوقوف على الدار العافية التى أقامت فيها زمناً» ومناجاة العهد التاعم 
الذى كان فى هذه الدارء والعشوق إلى الحبيبة بحنين الإبلء ولمع البرق: 
والارتياح الى النسيم الذى يهب فى ناحيتهاء والنار التى تلوح من جهتها؛ 
ثم يأخدذ الشاعر فى وصف الرحيل والانتقال والسفر؛ وما قطع من مفاوزء 
وما م سي ري جح سو هر شين وعر امار ريسر مر 
ذلك ف فى اقتضاب عادة الى غرضه من القصيدة فيمد ح أو يفاخر, وأحياناً 
يختم كلامه بشىء من الحكم والنظرات ذ فى أحوال الاجتماع دك عر 
المنهج الذى انتهى إليه 0 الجاهلى يوم نضج فى أوزانه وقوافيه؛ ويوم 
اصبحت اللغة معبدة تمسع لكل المعانى ولكل الأفكار؛ وذلك هو القالب 
الذى وضعت فيه أمهات القصائد: ووضعت فيه فيمابعد ثمهات 
الأرأجيز 


الأ كالط 1 
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ما ا ا ا ا ى نشب ع ) 
وضخامة لفظء وظل جرير والفرزدق والأخطل وذو الرمة والقطامى كزهير 
ظ اياي 0 الشعرع 0 ساماد مدهب حدايد 
ضعبف في الجاملية. رخن بحا وفحى الشعر ف افلم يكن م 
المشأكل السياسية بين الأحزاب» وكل هذا فى حدود الشعر الغنائى» وكل 
ل 00 لام ترد رار 
00-5 أل القرات وجعتناء اسبالبيه مقراوفي عمد ل 
المح يي لحمب يي ا 0 
ظ ااهل منيعا د لخصائصه عند 508 
وليس بعجيب أن يظل الشعر الإسلامى فى جملته جاهلى الروح, 
فالدولة عربية محضة: والثقافة عربية صقلها الإسلام؛ والشعراء عرب إلا 
شعرهمء وليس بين الحياة الإإسلامية إلى عهد هشام؛ وبين الحياة الجاهلية 
ما يشفع باستحالة الشعر الجاهلى إلى شع رآخرء ولذلك كان الإسلاميون. 
لمح ير 0 ا 
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سس ١١8‏ ظ 

تلك حال الشعر الععربى حين ورثه امحدثون فى أوائل القرن الشانى؛ 

ورثوه صحيحاًء قوئ العبارة واضحهاء جزل التراكيب متماسكاً؛ لا تزال 
فيه زوح البداوة القنذيمة فى المنهج والصياغة والخيال والمعنى . 


حوب انان ار ارا الور ااا كشيرا عن المدياة فى 

ظ ا اا ا العباسية حت ل 
العرب وبين الأثم التى أخضعوهاء وحتى كمل التفاهم بالمصاهرة والإقامة 
والولاء. كذللك تعقدت الصلات وتشاعقت بينهم وبين الآهم المعاعتية لهم ء 
ثم كان بناء بغداد على دجلة ونقل الحاضرة من الشام إلى العراق إيذانا 
بوقوع العرب تحت تأثير الفرس . وليس هنا مكان القول فى النهضية العلمية 
فى صدر الدوئة العباسية. وحسبتا 9 نقول إنها كعات قوية. وأن احياة 
الاجتماعية تبدلت تبدلا حقيقاء فقلت البداوة أو خفتء وأقام كثير 
الشعراء فى الخواضر الإسلامية» وتغيرت أصول العادات والأخلاق» فانعشر 
اجموتء وشاعت الرندقةع وعم الجهر بالعمسسة 3 واستعالية الشحياة العرسية 
السامية إلى حياة معقدة ملتوية مجمع بين السامى والارى» وتأخذ من هذا 
وذاك . كانت هناك ثورة الشعماغيية متصيفيت بالفقاليد الشبعة سنا 
او او ل 
الحياة ا 0-7 فيها العرب إذ ذاك ! ظ 


ا لم عي جيب ب اانا 
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15 سهد 


لو عمدع وأغراضه ظلت مديحا وهجاء ورثاء وتحزبا ووصفا. نعم إن الحياة 
الجلديكة محاوت بار كداز عن ظعر الله والكوم والاعيعار بالشراك م ويعا وت 
بالغزل بالمذكر» ووصف القصور والرياضء ولكن لذلك كله أصلا فى 
الشعر الجاهلى والإسلامى عند الأعشى وطرفة» والمدخل اليشكرى:؛ والوليد 
ابن عقبةء والأأخطل والقطامىع والوليد بن يزيد» وماهو جديد محض . 
تالس وو اب شيك نوكن نا ري اي اي ل افيف 
وإنما هو مسايرة الشعر للحياة الجديدة؛ وتمش معهافى بعض صورهاء وإن 
ظل فى كنهه وجوهره على ما كان عليه من قبل . 

ليس إذن من غرض جديد» ولا نوع جديد فى الشعر العباسى» 
فاجمدثون احتذوا ا وفى افاقه ومراميه» مد حوا 
وف د ا 0 انهم ساروا على آثار 0 
حاولوا التجديدى حافت محاولة شاقة عليهم: فهم لا يعمدواإلى لعيير 
نوع الشعر حه حتى يخالفوا القدماء» ولم يبعدوا منه الأغراض المادية كالمديحء 
ولم يد خلوا فيه ما كا اليا لطر يه ب سناد المفافة فيحن 
أسلوب جديد؛ وفى شكل فسيح» ولم ينتصرفوا عن الفردية التى تلازمه 
ا و ا 0 
الل 0 00 واصطد موا بهمء وكان 
:هذا الاضطرام بدء الخصومة بين القدماء وا محدثين ما موضوع هذه الخصومة! 
أوتغبارة أ خرى ماهو تمديد امحد ثين نظر انمد ثون فى الشعرء فوجدواأته 
لا يزال صالحا فى جملته للإفصاح عن حاجات كثيرة فى عصرهم . وإذا 
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سس ١؟١‏ 
كان النايغة مدح النعمان بالحيرة» وجرير رحل الى عبد الملك بدمشق: 
فلماذ! لا يرحل مروان بن أبى حفصة من اليمامة الى بغداد ليمد ح المهدى؛ 
وخاذا ا تمدام أبو نواس الرسشيد والآمين؟ وإذا كان الشعراءٍ فى المجاهلية قد 
در لقبائلهم؛ وفى الإسلام لأحزابهم» فلماذا لا يتدخل الشعراء بين 
العلويين والعياسيين» كما قد كلوا مي ن قبل بين العلويين والأمويين غير أن 
الحياة العباسية إن سمت بالمديح وبالتحرّب فقدلا تسمح بشىء آخر 
. فالنابغة حين سار لمدح النعمان» وجرير حين سار لمدح عبد الملك كانا 
بدويين يعيماك فى البادية» ويرحلان الى الممدوح . فإذا ما افتتح المجاهلى أو 
الإسلامى مديحه بالنسيب؛ والوقوف بالأطلال» فإن ذلك كان من بيئته: 
ومن طيعه؛ واذا ما وصف الناقة ووصف ما لاقاه فى الصحراء من عباء 
احب وما صادفه من حيوان ونباتء فإن ذلك مقبول مندء لأنه يقصح فيد 
عن أمر واقعى» ويصور فيه حالة نفسية قات بهء هذه الديباجة سائغة من 
الشاهليين والإسلاميين انها تصرر كقير ون بجالانهو: رلاتهيا ضادة: 
التصوير؛ ولكن أيصح من شاعر كأبى نواس يقيم فى بغداد مع الرشيد 
والأمين أن يستهل مدائحه باطلال لم يقف بهاء وناقة لعله لم يركبهاء 
أيصح أن تكون الديباجة التى أخذات عناصرها من مشاهد الصحراء صالحة 
٠‏ لمن يقيم على ضفاف دجلة بين ترف ولهو وقصور ورياض؟ وكما أن 
الديباجة الجاهلية صادقة لأنها تصور الحياة الجاهلية البدوية: فكذلك 
يجب أن تكون ديياجة الشعر الحديث صادقة تصور الحياة الحضرية 
الناعمة . وإذن فلابد من الانصراف عن هذه المطالع القديمة والتفكير فى 
. شىء جديد ملاثم . وليس الآمر فى حجاجة الى مجهود عميق, فنحن 
نحاكى القدماء فيما ضنعواء ونخذ ديباجة للشعر من حياتنا الحاضرة . 
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1 سم 
وهنا مال أبو نواس الى أظهر الأشياء فى حياته» فاستمد منها ديباجة 
شعره: الخنمر والندامى ومجالس الك اب» ومال غيره الى ذكر البعيم 
والقصور والرياض والورد والنيلوفر وغيرهما من الأزهار» وهكذا خلق 
امحدثون من الموالى ديباجة حضرية لا تتصل بسبب الى شبه جزيرة العرب؛ 
ولا تمن لحبيب» ولا تبكى على طلل؛ أوجدوا ديباجة جديدة هى مراأة 
للحياة فى بغداد» وفى الكوفة» وفى الحواضر الإسلامية المترفة» وفتنوا بها: ‏ 
وروجوا لهاء ودعوا إليها . [ ظ 
< على أن هذه الديناجة لم تسج سابقتهاء ولم تستهو من الشعراء الا 
انفرا يسبيرا من الأرين لا بمتون بنسب الى شبه جزيرة الغرب» وليس لهم 
فيها ذكريات ولا رفات . أهذا حسن من المحدثين؟ أهذا نهوض بالشعر؟ لا 
نخوض فى ذلك الآن؛ وما تقر أن طابع الشعر الجاهلى زال فى تلك 
ظ الناحية عند بعض الشعراء وأن الشعز العربى السب سبدارةنى ادوم 
تتنازعه ديباجتانت. 
وإذا لم يكن اسعبدال: ديباجة بأخرى امراأ عظيم الخطر فإن هناك 
تجديداً استهوى غير قليل من الشعراءء وطغى على الفمرارة ثم على 
الشرء و لازم الادب العربى قروئاً طوالاً . 
11011111111 
السليقة والفطرة»؛ ومعان توحى إليهم بنها حياتهى أهم خصائصها السهولة 
والوضوح؛ وعببا رات قوية رصينة ججزلة لا يقصد بها الا إبراا ز المعنى 
وتحديده. فأما المثل الأعلى للشعر عند المحدثين فكان شيعا آخر فقد أرادوا: 
اد سير سياد وفهموا من جمال الشعر غير ما فهمه القدماء. 
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ظ 00 !0 ريه اكد الأدبى عند العرب 
د ؟"؟١‏ 
فالمجمال القديّم هو الفطرة ؛ والقوة فى الوبانة والوضوح؛ وإرسال الكلام 
إرسالا كما ييرحى + ليع . أما احد نون 7 اد القدماء 
فالعبارات المجزلة القوية استائر بها القدهماي, والمعانى فى المديح والهجاء 
والرثاء قد طرقها من قبلهم منذ نحو ثلاثة قرون فاجال ضيق عليهم, 
والأبواب مغلقة فى وجوههمء وأيدما اتجهوا وجدوا القدماء قد عبّدرا 
4 الفيويل:: ؛ وذللوى وأتوا على كل ما فيه . فاعتقدوا أو اعتقد *: كثير منهمأن 
المعانى نضيت» وأن لا. ملكية فيها؛ ولا فضل؛ وان أهم شىء فى الشعر 
هو الصسياعة؛ وليس لمهم إدن شيعا يقال وإعا أن يقال هذا الشىء فى بياب 
جميل. وكيف يتأتى هذا البيان الجميل ؟ بالرخرف فى العبارة؛ والتتضيى:. 
عناللكث قاموا يفتشون فى العبارات القدهة عما يغفلنونه جميلا درم 
ووشتحوا به شعرهم) وحفلوا بك وأكثروا عند ؛ فاجتمع لهم من ذلك الجناس 
ا 0 سبد 00 
لاسي واوا وو 
امات وأححيا - واشتعل الراس ا شيبا . واخفض لهما جناح الذل من الرحمة 
يليم الني دساخ مد دوا . ووجدواأ فى ا ل 
عليه وسلم مع الأنصار ل سسكا راشتر ممه اط )ورد 
عن شور ادر قير 


لقد طمح الطمّاح من بعد أرضه للبنى من دائه ما تَليّسا 


1 


1 م بحا ح نحا 1 
0 [ 3ن 0امغآ [0ع1!030انلا001 35للا 111 15 | 


117111151 نان اخلط 11118 
تاريخ التمهد الأدبى عتد للك [1[-1[1)(172] )[لذنث”] 11 
ا ا 0ك ؟؟ أ سد 


ومن شعر جرير: - 
وما زال معقولاً عقالٌ عن الندى وما زال محبوسا عن الخير حابس 
الاح ضما < ظ 
ليث بِعَفْر يصطادُ الرجال إذا ما كاب الليث عن أقرانه صدقا 
ومن شعر لبيك : < 
وغداة ريح قد كشفت وقرّة 2 إذا أصبحت بيد الشمال زمامها 
وجدوا بعض هذه القنون البيانية التى جاء بها الجاهليون والإسلاميون 
عَفْواء وبدون تلمّسء ومن غير أن يعرفوا لها أسماء؛ وأخذوهاء وأدخلرها 
فى أشعارهم وكلما تقدم الزمن بانحد ثين» وجاءت منهم طبقةٌ تفندت فى 
هذا ا رادت لاه 
ظ عت ل دري ة ايا ديد مهسار 10000 
هرمة؛ والنتابى؛ ومتصور الدمرى؛ وأبو نواس» ومسلم بن الوليد . وأصبح 
للشعر لغة جديدة غير لغة القدماء؛ وتغيرت وجهة النظر فى البيان» واصبح 
000 زواء المتهال. لا نعرض للتغيير الذى يحدثه 
الزمن من اختيار الألفاظ السهلة» والتراكيب اللينة؛ .والابتعاد عن الحوشى: 
ولا نعرض لخخفة الطابع الجاهلى» وترك اه وغيرهماتما كان 
القدماء يأقون به فى أول قصائدهم. لا نعرض لهذا الذى يساق اليه 
كاه بد حا الششارية رنحاة . فليست عبارات جرير أرق من 
عبارات كثير من الجاهليين لأنه أرادها كذلك» بل لآن الحياة الإسللامية 
وجادت فيه طبعاً رقيقاً فزادته سهولة وليداًء وليس شيوع البحور الصغيرة 
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سس ١72‏ 
فى أشعار ا مد ثين بالأمر المتعمد» وإنما قهرتهم عليها دواعى اللهو والملاءمة . 
بين الفكرة القصيرة التفس وبين البحر القصير. ظ 
لا نعرض لما حدث فى العبارة العباسية من استحالة بحكم الزمن: 
ولكنئا نعرض للاستحالة التى كانت عن قصد ونيّة» وللتغيير الذى حدث 
عن عمد وإصرار.< ‏ 
فالشاعر الجاهلي أ و الإسلامىلم يكن عادة صاحب فن. كان الطبع 
لاه وكانت عباراته إفصاحا واضحا عن خواطرء فلا يحذف ولا يبدل 
إلا إذا كان المعنى يتطلب ذلك» ولا يغير شيغاً بشىء إلا إذا كانت فكرته 
تقوى بهذا التغيير فالمعانى هى التى تأسره وتحركه وتقوده. وما يقال عن 
طفيل الخَنّوىء وزهير بن أبى سلمى للد أتهم كانوا أصحاب أناة 
وروية فى الشعرء وأنهم كانوا عبيدأً له؛ وأنهم شقوا به؛ ليس معناه 
. التكلف أو الصئعة . كان زهير حريصا على ألا يخرج شعره للناس إلا بعد 
دية يف كان هذا التهذيب إلا إبعاد ما لا يحتاج إليه المعنى» أو إبعاد 
معنى لا جلال له؛ أو تغيير عبارة بأختها أو لفظة يغيرها أتم وأكمل . فأما 
عند انمحدثين وقد صار الشعر فنا وصنعة؛ وصارت الألفاظ تبدل والعبارات 
تغير لأن المعنى يكمل بذلك أو يتجلى ' أو يتحدد؛ بل ليحدث اللفظ طرباً 
فى السمع» وليتحقق به للشاعر نوع من أنواع البديع . 
ولم يقف لمجديد اعد ثين عند الديباجة وعند الصياغة:» بل حاولوا أن 
يجددوا كذلك فى أعاريض الشعر وأوزانه؛ فاهتدى بشار إلى أوزان 
اجديدة نظم منها نظرفاً. واستعمل أبو العتاهية أوزاناً غير التى نظم منها 
القدماء. 
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ظ ذللك ما أحدثه المجد دون من طبقة ا الدولتين؛ ومن الطبقة 


التى نشأت فى صدر دولة بنى العياس. ومن هذا التحديد ماذاع واشتهز ‏ 
00100 ازمانا كالبديع» ومنه ما انحصر فى قليل من الشعبراء 
. كائديباجة:» ومته ماوتد فلم يعرف عند غير من ابتكروه كالأوزان, 
يضاف إلى دذللك التمكن ين المقصود ما جد فى أشعار الحد ثين بأثر البيعة ١‏ 
والحضارة والثقافة والعلم الغزير والأمزجة الآرية؛ مما لابد أن يكون له صداه 
0 وتأتيهم للمعانى؛ ومما وجد النقاد له مظاهر شتى 
فى هذه الأشعار كالإسفاف والإغراق» والإحالة ونقص الطبع وتفاوت 
النفس . 
هذه الحركة التى قام بها المحدثون كانت بعيدة الأثر فى الشعر وفى 
للد اد لان ار ال ال ل كر ارين يسدر 
ولتذكر أننا لم نورد إلا ما استهلوا به» ولم نورد إلا ما حدث في الشعر الى 
احيد الذى ينتهى بالطبقة ددس لدي منان ان رس 
وُمسلم بن الوليد . وذللق كاب فى حعليياء مظهر الشعر الحديث» كاف لأن 
يكون حوضيرها تعفاوت فيه الأذواق» ويختصم النقاد» فمن ذلك العهد 
صار الشعر مذهبين متميزين» وصار الشعراء طائفتين : طائفة تمتذى 
القدماى ولا تمده إلا بمقدا ال ل على المنهج 
القديّم؛ والصياغة القديمة» ومن هؤلاء مروان 000 اجسسمردد 
' السلفى» وعلى بن الجهم: ودعبّل الخزاعى» وابن الرومى» والمتنبى . وظائفة 
مالت لى التجديد كبشار: وابن هرمة والعسّابى» وأبى نواس» ومسلم بن 
الرليدء وأ بى تمام واين المعتزء والبحترى. فى شىء يسير. وأظهر ما يكون 
ذلك العميز : فى القرن الغالث وما بعده؛ فالسابقون من امجددين قريبون من 
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- للد ظ 
عن الصياغة التى جرى الشعراء عليها فى الجاهلية والاسلام . 

صار الشعراء من مذ هبين؛ وصار فى الدب العربى شعران» بينهما فى 
الصسياغة وفى المعائ ى أحياناً تفاوت غير قليل. وكان هذا بالضرورة موضح 
اختلاف بعن ملل يسن “1 ين ل 
ا جيسن عر ده والفطرة 9 ع لسكا والتوليد ؟ كانت هناك 
خصومة عنيفة بين القديم والحديث, بين المذشبين الشعريين اللذيين توطدا 
وتجمدداء وأصبح لكل منهما أتباع وأشياء لخد يس 
عنه الناس؟ هل الجديد أتم وأصلح فلا يُقبلون إلا عليه 

من الأمثلة و فى هذا الصدد اختلاف النقاد فى : ببشار ومروانع فكلاهما 
من مخضرمى الدولتين؛ من طبقة واحدةع ولكتهنا بداردوى ده 
3 0 محافظ على القديم. وبحيان حضرىئى مجدد صب عي بديع») فأيهما 
0 شع:؟ حال ١١‏ تبيمهى و يقد بار ين ران 0 يكون ذلك غريبا من 
7 كال أصمعى إذا عرفنا أن اللغوب يع لير لديا ل 
ل لشب الأركل» أنه واس ابد ٠‏ وكان إسحاق بن إبرام ار 
يرى غير هذا الرأىع ا ييار قي التخليط» وأن شعره متفاوت» 


وأن مروان أفضل ملك للاستواء ار اه يشيه مذاهب الغراكهة. 


ولم يكن إسحاق الموصلى يطعن على بشار وحدهء بل كان كار 
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11 سمس 
للمذهب كله كاري يي امجار: مياة فى كل أحواله للأوائل ٠‏ لم 
يكن ين نا ورا ينا كان شرل ا لور فط وي حلي رسن 
الشعراء؛ وكلمه الرشيد فى طعنه علي أبى العتاهية فقال: يا أمير المؤمنين؟ 
هو أطبع الناس» ولكن ربما تحرضف. أى شىء من الشعر قوله : 


هوالله. هوالله ‏ ولكن يغفر الله 


وكان ابو تمام الطائى فى منزل الحسين بن الضحال؛» وهو ينشد شعره: 
1 وعنده إسحاق الموصلى فقال له إسحاق :يا فتى؟ ما أشد ماتتكىء على 
نفساث؟ يعنى أنه لا يسلك مسلك الشعراء قبله؛ وإنما يستقى من نفسه. 
فإن إسحاق إذن يطعن على طريقة المحدثين عن عقيدة وزعان» لا لأنهم. 
معاصرون: ولا لأنهم محدئثون: فمذهبهم منحرف عن الجادة فى رأيه 
. ولشهارهم لاقو على عناص ر التي يجب أن يقوع عليه الشعر اميد 

ص اشاب انر كار عر ل واي ا رن رد 
بإحسان لمحدث هن النحويون واللغويون. لقد عرفنا أن هؤلاء كانوا 
يأخذون اللغة عن فصحاء الأعراب ومن البادية؛ وكانوا مشغولين يجمع 
الشعر الجاهلى والإسلامى» فحفظوه وألقوه ومرنوا عليه منذ الشباب» وأثر 
ذلك فى أذواقهم؛ فلم يحفلوا كيرا بأشعار الدثين. كم هم كائوأ مقتنعين 
بأن اللغة العربية لغة صحراوية» تزدهر فى البداوة» وتكمل بالجيرة العربية» 
.وان الأقامة فى المكمر تست الملكة وض 220 اللمحن» كانت 
لديهسم براهين على ذلك مما شاب البيان العربى مندّ خرج العرب من شيه 
الجزيرة .وهنا تعد احويت وليد الحضارة» ولا يمكن أن يتمشى فى كل 
ا مع الروح العربيةءولا مع الصياغة العربية كما كن أن يشلاو هخ 
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ظ 10117 تاريخ اتتقد الأدبى عند العرب 
<2< سم م؟١‏ 


اللحن فى إعراب أو اشتقاق أو وزن.أضف إلى ذلك . 55 
الديهمء رجاهم دن الشاهدفى التدوين؛ وقلةٌ نقعهم بما يأتى به 
درن فابو عمرو بن العلاء شيخهم وأسنهم كانت ذهنيّته جاهلية: 
وتعصبه شديدا للجاهليينءفلا يرى الشعر إلا لهم ولا يرى من بعدهم 
شيئاء وغالى فى ذلك مغالاة صرفته إلى النظر إلى المتقدم بعين الجلالة, لا 
لسبب إلا لأنه متقدمء وإلى المتآخر بعين الاحتقار» لا لسبب إلا لأنه متآخر 
< وحتى أقام الموازنة على العصر لا على الشعر؛ فقال: ولو أدرك الأخطل يوما 
واعجوا من الشاعاية هنا قديت عه امدا» وحتى قال فى أشعار كبار 
الإسلا'ميين يوك شر عدا الخدت وحن حي لق ممعت يرن يعدن 
ومن كان هذا شأآنه مع الإسلاميينء فأحرى به آلا يُسلم بفضل لمولد. 

00 ومات أبو عمرو قبل أن يتحدد شعر المحدثين» وتتضح خصائصة كما 
هى عند أبى ثواس رمسلم؛ وظل اللغويون على تجاهلهم له وازدرائهم 
.إياه. يقول ابن الأعربى :إنما أشعار هؤلاء امدثين ‏ مثل أبى نواس وغيره -- 
مثل الريحان يشم يوم ويذوى فيرقى به؛ وأشعار القدماء مغل المسك 
والعتدر كلس حركته إرذاه طيباً ,وانهده ريك شعراً لأبى عار الس ييه 
فسكت» فقال له الرجل :أما هذا من أحسن الشى ؟ قال بلى : ولكن القديم 
أحب إلى . . واجتمع ابن مناذر الشاعر فى فى مأدبة مع خلف الاحمر) فقال 
لف : يأ أبا محرزءإن :يكن النابغة وامرؤٌ القيس وزهير قد ماتوا فهذه 
أشعارهم مخلدة» فقس شعرى إلى شعرهم» واحكم فيه بالحق؛ فيضب 
خلف»ء ؛ ثم أخذ صخفة مملوءة مرقا فرمى بها عليه كان فصب للف" 
للقتهناء للأسباب التى ذكرناها ثم صار تحاجّة كما يقول ابن رشيق» كان 
قائما على التقدم : و الع سي ل بياب مدر إن ييمداب 
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إلى الأسباب الفنية فى الشعرء وعناصره وتصويره للحياة» فلم يستطيعوا 
أن يتججردوا بعض الشىء من ماضيهم., وأن يضعوا شعرا إزاء شعرء وأن 
يُوازنوا بينهما مُوازنة دقيقة» تُراعى فيها عناصر الفن» ويراعى فيها اختللااف 
الزمن» لم يستطيعوا أن يفعلوا ما فعله راوية أديب كإسحاق الموصلى فى 
امعد اي ليلا يشان 5 حي نفاجةبى احدهما 
والزهد فى الآخر. ولقد اس المحدثون أن هذا التفضيل يقوم على أساس لا 
يصح أن يكون من أسس التقد و لعن أن عادر بمكة حماد؛ الأرقط فانشله 


كل حى لافى الحمام فمود ,د 

ثم قال له: أقرىء أبا عبيدة السلام» وقل له: يقول لك ابن متاذر : 
ات ى الله واحكم بين شعرى وشعر عدى بن زيد( !4 ولا تقل ذاك جاهلى 
وهذا إسلامىء وذاك قديم وهذا محذث؛ ف: بين العصرين» ولكن 
احكم بين الشعرين ودع العصبية . 

مدر نك لنت ون ادن رشي ابى ران كن الشدماىت 
فقد ندد بهم وسخر منهم» ورماهم بما لم يرمهم به أحد من قبل ولا من 
بعدء وعئف من يختذونهمء ودعا على الواقفين بالأطلال ألا جف لهم 
0 
يصف الخمر ونجلسها وفعلها وساقيها حتى تغلب عليه نزعته فيعرج فى 
أواسط القصسائد أو أواخرها إلى التهكم بالأطلال والأحباب والسخرية من 
خيام العرب ولبنهم الحليب . وإذا د شار ع سدياهات 


(١غع‏ كان ابن ٠‏ منات؛ ا 0 فى شعره» ويل إليهء ويقدمه. 
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تاريخ النشد الأدبى عند العرب 


سس ١.‏ 
5010ظ1ك1 فإن إبعادها من المدائح كان سترويها على المألوة ف؛ ولذلك كان 
أبو نواس فى هذا المقام حذرا معأنيّاء فقد جارى القدماء حيناً فى الوقوك 
على الأطلال» وفى ذكر الناقة» ولكنه يوجز ويقتصد» ويبين عن ذلك فى 
كلام.لا روح قيه ولا انفعال. وكأئما هو يجارى أهل عصره مجاراة على غير 
عقيدة وإقداع . وأحياناً نراه وقد تنازعه القديم والجديد؛ وتجاذبه المذهيان 
فوقف بينهما . يضف بالطلل ويناديه؛ حتي إذا لم يجبه انصرف إلى الحانة 
ويعضى فى تجديده حتى يطرح القديم اطراحاء وينسلخ منه انسلاخاً» فلا 
2 يذكر طللاء ولا يذكر ناقة» ولا ياجى أحباباً. كان أبو نواس هدامًا للقدي 
فى عبر يواتف رحد اير ف دانير داه سنيده ‏ لسر 
يجب أن يكون مظهرا للحياة: وصورة للمجتمع. وأن يجب أن يعيشوا فى 
الحاضر لا فى الماضى» وفى الواقع لا فى الذكريات» وأن يصوروا ما هم فيد 
لاا مايمدهم به الخيال؛ فلا هند ولا ليلىء» ولا نمدء ولا الأراك؛ ولا تلك 
ظ الأسماء والبقاع التى تواضع عليها الجاهليون والإسلاميون. كان يريد أن 
يضع الشعراء فى الحاضرء وهذا حسن» » ولكنه لم يوفق إلى ذلك ولم 
جح عر سار امار يخلقوا جديدا!. فانتقال الشعر من 
البادية إلى الماضرة كان لابن أن ععدك هوة بين الهدماء والممد ثين ار 
ابر نا مربي اليد ارانيد ان يد فى تلات الول فلم يكن 5 
إذنء من وجود بعض فروق بين الشعرين: فروق فقط لا استحالة: ولا خلق 
جديد . فإذا نقلدا شعر جمد والحجاز إلى شواطىء دجلةء واحتفظلنا بأغراضه 
ل ل 2 تغيير بعض مظاهره؛ لم يكن | لنا أن تعد هذا 
امقر اطييت شور سيدا . وإذا غالبئا فى المعانى وكان العرب يقتصدون؛ 
وأبعدنا فى الاستعارة وكان العرب د يتقاربون» وزخرفنا فى الصياغة وكان 
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تاريخ النمهكف الأديى عند الغرت 1-1-1111 )11ت خ1لآلي) 0011 
سوسس سس سا شام ١ 71١...‏ ةا 


العرب لا يزخرفون» فليس لنا أن تعد أنفسنا منجلادين. فما التجديد إلا فى 
الجوهرء ما العجديد إلا فى استبدال أصول الشعر القديم بأصول غيرها . فإما 
أن نحتفظ بالجوهر» ونبدل فى العرض فليس ذلك بشىء . ولهذا كان 
موقف ؛ أبى نواس واهيا متعارضا يذم القدماء وهو قديم: وينصر المحدثين 
يداني اسلائهس فى الأساوب بالاشراض الشمرياء ونا ا 
التجديد كان فى العادات أكثر منه فى الأدب» كان انحلالاً للصفاء القدج 
لااستحالة ٠:‏ فالفن هو هم ؛ والأغرا ض والتشبيهات والاستعارات؛ كل 
اولك مكرر معاد؛ لم يخلق اشدقون شيها رإذا كاقت هماك قروف معهم ‏ 
وبين القدماء فإنما ترجع إلى الالفاظ وحدهاء لآن المحدثين غيروا ظاهر الشعر 


ليحسعوا الأفكار القدبمة في صياغة جديدة؛ غيروا الظاهر فقطء فشعرهم هو 
الشعر القديم مغعلى مستورا. 

هم فى الديباجة لم يزيدوا على أن وضعواه فى اقنتاح قصائدهم شيا 
جك كات الس يد رن فذكرة العقليك ووجوده واد كانت مستتر ا وار 
| أنهم جددوا حقا لاتصرفوا عن الديباجة جملة: حضريها وبدويهاء ولفطنوا 
جوهر الكلام» وكان لهم فى ذلك مثال يحتلةونه. فليست للرثتاء ديياجة؛ وهو 
من أهم أغراض الشعر العربى . فماذا عليهم إذا كان المديح كذلك؟ لو أتهم 
فعلوا ذلك لجددهو!ا حقا فى , شيع من لجيج نهج الشعر ٠فإما‏ أن ب تيل لوا ديا جه 
شيعه ال د المدوح فليس بشىء جليل الخطر. 
وكشير من الشعراء لم يرقهم هذا القبديل فى نهج الشعر فظلوا كأنا 
00 0000 ه325 ب أل 
يشفوأ بقصر وقد وقف القدماء , بطلا » وأن يركبوا فرسا وقد ركب القدماء 
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تاريخ التقل الأذيى عند العرب 
سدح ١١”‏ 


ناقةء وأك يحمموا الأزهار دقل وحضصفب ألقدك ماع الشيح. إلى غير ذلك + أذ يحور 
شيفا من المياة التى كانوا يعيشون فيها؛ فالديباجة القديمة لم تكن 
ضاء لوحك والديباجه لد يقة لم تك ن للازمةء 8 كلتاهعما١‏ لم يكحن فيك تشع 

ب 


جدوىء ولا سبير بالتتهيير 0 . الصالم ح المقبول. ذلك : غيرالمحدثرن 
ااتب يس الف رسن ا . العساضة كان يسعدعى تخهيرا فى 
. فكار. أو قل إل القسياغة الجديدة ل جد يدهع غير آل هؤلاع الحذلوا 
أفكار القدماء ومعانيهم وصاغوها صياغة تأباها السليقة؛ ومجها المنطق؛ 
ا فهذا البديع الذدى أ خل 1 5 يهم سيئًا ه يدا سٍِ با! 95 0 |لء 15 5 
وإلى التعقيد وإلى جمود الطبع» والحباس النفس؛ وعما قليل ترى المعا 
تحخضم لالألفاظءع وترى ال 6 520-00 الجناس والطباقق وعشرات احستات 
إن حساحب بد كرد ابه للفكرة؛ ومرة لتحويرها والتلطف بها 
: حتى تسكن للبديع. ومن المعلوع أن الصياغة حركة دغينية عتك الكاني 
والشاعر؛ فإن تعقدت هذه الحركة لم يكن لنا أن ننتظر إلا عبارات معقدة. 
وإلا نفسا فاترا كلما هم بالاطراد وقف به الحرص على الرخرف» وحال بينه 
وبين الجيشان والاسترسال تلمس المحسنات؛ ولذلك فإن التكلف أول ظاهرة 
فى شعر امد ثين , [ 

والهزال حين ظلهر امد ثون؛ ولستطيع أن نرى عند بشار) ووالبة د احياية 
وأبى نوأسءع والحنسين أبن الغار_حفاك ماذج من ضعف الشعرء وماذج من 
ضعف الا خلاق . فهذه الروح السامية الخارة القوية الصافية التى كانتت مره 


عيك جريب عدك جرير وجميل: عله الرو ح فسدات فى أول امتزاجها بالروح 
الفارسية؛ فالمديح غدا فاتراء والهجاء أصبح مرذولا؛ والنسيب الأمسوئق 
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177 سس 
لاع لح 50 و شعرالليهو والخمر علته ليونة وأإسفافا. ثم عاد 
الانتعا ش إلى الشعر على الرغم من إخفاق امحدثين فى التجديدء فقد 
ماوت عييس إن اسسدية لكر شرو إلضاية ر لحفيي ناه 
ببعضر النظرات فى الأخلاق والاجتماع والكون؛ فاتخذ الشعراء من ذلك 


مادة شعرية أقامت شعرهم إلى حين. 


وكذلك لم يوفق الشعر العربى إلى تبدل فى الكنه وفى الجوهر» فمنذ 

ننج قبل الإسلام» وتحدد قالبه ظل أسير هذا القالب» ولم يستطع أن 
05 عصر نتهوضه عيدان غان حريا أن يستحيل فيهما _لو اهتدى الشعراء 
جقا - إلى الخلق والابتكار. ازدهى فى أواخر القرن الأول بحضارة الإسلام» 

وجيشان النفس العربية؛ وجاء الشعر الإسلامى رائعا جليلا كالذى أخرجته 
امار اجسيرن, 


وكى هذا الازدمار كان على فال الضعر الكاعلىء لم يقار الشعراء 

فى القرآن لغير الصياغة وبعض س المعانى» ولو أ الهم تعره لوجدوا فيه أساليب 
من القول» وضروباً من الفن الأديى» كان يسيرا عليهم أن يحتذوها. فى 
القرآن مغلاً الآسلوب القصصىء وتاريخ الأقدمين؛ وقصص الأنبياء. وتلك 
أمور تزيد فى روحية الآدب وتمد الشعراء بالأخيلة والإلهام. وحسينا أن 
نقول إن الفرس جيران العرب قد انتفعوا بذلك فاستقوا منه فيضا لشعرهم 
القصعبى » وحسبنا أن نقول إن الغربيين المدثيين استلهموا عدر لوي 
فأوجدوا من قصة إبليس وآدم, وقابيل وهابيل؛ والجنة والنار واليوم الآخر 
عد تنقيا يرمى إلى كثر من شؤون الاجتماع وهذه القصص واردة فى 
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يا لون الأديى عند العرب 
سه +؟١‏ 


القير ان فى احسن معرض بيان وأكملهد؛ وهذه القصص لم ينتفع بها شاعر 
عربى فى أى عصر, 
وغنى عن البيان ما كان في الحياة الاجتماعية فى القرن الثانى 
خرع) وتعشد» واخعلاف طبائع وامزجة» وغزارة فن د 
وحوا تيه يوثر فى الآادب 000 يغير منحى 
ال كدر فيتحلًا من طابعم القديم. مال الت خصيف ومن الرو ح الغنائية؛ 
ويحارى اغياة الجديدة مجاراة حقيقية كما جارس الشعر الا غريقى مكل" 
الحياة العلمية والفلسفية فى القرن الخامس غيل الميلاد» فأصبح تمثيليا يقوم 
على الفكر والحوار كما تقوم الفلسفة؛ موضوعياً لا شخصية فيه للشاعر 
متجلية طاغية؛ ولكن شيئا من ذلك لم يكن؛ فمع علم أبى نواس الفسيح 
الشرير المكشنيين ومع مام آلاته فى العربية فإنه لم يستطع إلا أن يغير 
الديباجةء أو يد خل البديع.» أه يتظرف فيستعمل الألفاظ الفلسفية أو بءة 
حاار الكت ويح 
5 الأفكار الشائعة فق ىا لشبس ره . وكذلك فعل من جاء بعده من الشعراء 
لا" نمام والمتنبى . و كأننت ثورة أب ى واه خاي القديم آخر ثورة 
10000 التجديل 5 فى الشعر» وآخر مَدى وصل إليه انجددوت ؛ 
ى. فلم يفكر أحد بعد أبى نواس فى يتمى نكرة أب نراقن وير 
الا وي 0 
ضعافا إلا أن 0 بماد على ما كان 


8 
- 


عام ؟ وكيفة وتد ا يا ا 
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تاريخ النقد الأدبى عند القرت 0101111107111 0011 00 
ش ش 17 مسد 
السامية التى لا تجاوز نفسهاء ولا تبعد فى النظرات» ولا تتسع فى التخيل. 
5 كيف وأكثر الاين حرصوأ على التمجحديد كانوا من الموالى ) عرن الحيس. 
2 كيذ لخي اللغة العربية لفسهاء وفى أعاريض الشعر توجد أسباب هذا 
. الوقوف؟ أهذه اللغة الشعرية الجاهلية من العنف والقسوة بحيت لا تئين 
لنوع آخر من الشعر؟ بحث دقيق ليس هذا موضعه:؛ وغير بعيد عن 
الشعراء والنقاد لم يعرفوا كيف تكونء ولم يعرفوا أن للشعر ضرويا غير 
الكسرتي الغتاة لى» ولو قد عرفوا ذلاث لا نتفعوا به» ولو قد وقفوا على دف 

الإغريق وقوفاً حسناً كما وقفوا على فلسفتهم ومنطقهم لكان لهم فى 


الك دب العرب اا آخر؛ فلا قرائحهم أمدتهم بالتجل يد الصحيح) ولا 


اظلاعهم على آداب أخرى أوحى إليهم به. 
"وتخرج من هذا كله على أن اعدثين أرادوا أن يجملوا الشعر صورة 
للعصر فجد دوأ فيه؛ وأن اللغويين احفيا اللاحاي اله الذين يحتدون 
القدماء لم يحاسبوهم على انمع بركهرا والحفقرياء ولم يجادلوهم فى كيب 
يكون الشعر صورة للعصرهء ولم يناقشو شوهم فى أصل من أصول الفن 
الشعرى. فم يكلخص طعن القدماء على المحدثين؟ فى أمور ترجع إلى 
عياض الى اناس القديمة التى ار قدورن رب بخص عو 
ظ 11 أن الشعر يجب أن يصور المياأة التى يحياها 
لك د لالدلا سايكا لير ا 
ينكر أحد أن المحدثين أساءوا إلى الضياغة العربية القديمة؛ ولا ينكر أحد أن 
الشعر يجب أن يكون صدى المجتمع. فالجبهة منفكة كما يقول المناطقة) 
والخنصومة قائمة على غير أصل متحد . ولو وجد انمد تون خصوما فنيين 
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تاريخ النقد الأديى عئد العرب 


١51١ 
جما حماء لا نحصير الشعر في ى كيف يكون الشعر تفسيراً للحياة» وهل أخطا‎ 
المجددون أو أصابوا.‎ 


ونخرج من هذا على أن النقد الأدب ى عند العرب يكاد يتصرف دائما 
إلى ى الماضى» فلا يوجه.ولا يهدى الآدباء م إلى ما يجب أن يعملوه . فلعبيت 
اللنقاد أية سلطة روحيّة على الشعراء؛ اللهم إلا إذا استشنينا أموراً تعرض فى 
فيل شبيه 55 ا وظل ذو الرمة على مذهبه؟ ألم يسسترذلوا . معالدد, 
وظل الشغر لشعراء يكثرون منه؟ ثم علا صراخهم بعد من البديع؛ ولم بعمعف: 
من يحرصون عليه كات العقيك الا دين عيذ العربي بكرن عليياء فلم 
0000000 فى الاديا: ولم 0 فى الشعراء كل عا جمد هد 
المذأاهب والخشييرانت الوضعية كأن كاه الأدباء الفسهية والخلبات التي 
كانت مجتمع على مذهب واحد. 
: ونخرج من هذا على أن أبا نواس تاقد فذ »> ناكد و حيكل ه فى الراك امعد 
الأادبى» قد يبحث فى الصلة بين الادب والحياة؛: ويحاول إن يلاثم بينهما. 
فليست شعوبية أن ينادى بتتحضر الشعرء وإبعاد روح البداوة منه؛ وَتَجديّب 
و ا 0 
بل 0 
الخروج من الأسرء وفى المرونة التى يجب أن تكون للأدباء. وليس بين 
عصيرنا الحاضروعهم - د المحد ثو عن الكس إجساسهم سشاحة الدب 
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اريخا لتقب الادبى عند ١‏ لعد تب 73--- 01111 7011 
0008 


وبعد فإن هذه الخبصومة لم تله النقاد - لغويين ومحدثين ‏ من. 
حويا اشير دين ريا لس 2 قر لكان سحب 
اللغويين للقدماء يمانعهم من أن يخوضوا فى المحدثين يساكنونهم فى 
البعنرة والكوفة» وَيَلْقَونهم فى بغداد» وما كان المحدثون بناسين أن فى 
أشعارهم عناصر جديدة: وأصولاً جديدة؛ وأنهم يحعلفون فى تطبوق هله 
الأصول. وكذلك لم يعدم شعر المحدثين أبحاثاً خاصة تحلله مبنى ومعنى 
ا وطبائع 
وقرائح. فالإسفاف» والإغراقء والاحالة وعدمأ سعواء النفس وال كقار من 
_ والزندقة» كل هذه أمور لحفلها النقاد فى أشعار المحدثين؛ كما 
لحظوا أن النمر مذهب أبى نواس, والزّهدّ مذهب أبى العتاهية» والغزل 
ساس ند جره اسان دي يه السيره 
والتقرب إلى العباسيين بدم آل على مذهب منصور النمرى . 

وكذلك ينتهى الآمر بالنقد إلى أن يخوض فئ شعرين يعد أن كان 
يخوض فى شعر واحدء وإلى أن يقبل النقاد عليهما بالتحليل والموازنة؛ 
إل ا لرسعد قود عبرت لبماك في لكان دن قبل وكاقالت ونع . 
الآمر بالنقد إلى أن يخوض فى مذهبين فنيين بعد أن كان يخوض فى 
مأ هيب واأحد . 

بمضى القرن الغانى؛ وتنقضى النصمومة بين القدماء والمحدثين 
بانقراض القدماء؛ ولكنها تظل بين المحدثين بعضهم وبعض؛ تظل بين الذين 
يؤثرون القديم وبين الذين يؤثرون الجديد . ويمعن ا محد ثون فى التجد يد . 
ويمعن النقاد فى النصومة, ويتعصب فريق لأحد المذهبين» ويتعصب فريق 


للمذهبي الآخر وبصي دره القدماء؛ وينتصصمر قوم امد ثينع ويسلك اخروت 
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1١ ]10111‏ تاريخ النْمد الأدبى عند العرب 


1 
سه ذا ظ 
طريقا وسطا يدافعون عن الجميع» ويعتذرون عن الجميع» ويضيفون الجيد 
ظ والردىع ليؤلاء وهؤلاء. وسخر فو الكلام على النقد الأدبى عند امد تين 
أن تلك الخصومة أصل من أصولهع وأن الوقوف على أسرارهاء ومراميهاء 
ورجالها ضرورى فى معرفته» ضرورى فى م خعطواته؛ ضرورى فى فهم 

الكتب التى ألفت فيه. 
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الباب السادس 

النفد فى الفرن الذا 
ا دهي ةر لتبدست ا بو بخان 
انر متت اويا الوا ف فى مر الدونة العامة قباد 
كان فيها ضروب شتى من التفكير» وضروب شتىء من البحوث؛ وقد كان 
فيها ولوع بالمعرفة؛ وانصراف إلى العلوم والفنون فى قوة وإيان. فبينا'رجال 
ال سر ارون يللي ور شه رلصيرن) رين اداه با 
يجمعون اللغة» ويدونون النحو» ويستنبيطون العروض» إذا بعلماء آخرين 
يُنبون فى آثار الفرس والسريان واليوناك» وينقلون منها إلى العربية الصالح 
الو ود التق عفر إر ني لج اكات العلرع الات لطر عية ره 


0 واحتى, ألم العرب بكشير من أفكار الام الأجئسية وطرقنها فى البحث ‏ ا 


والتحليل . وهذه الحياة العلمية المتشعية مى التى أنبتت الجاحظع وسهل 
اين اخاروك: وأبا لي كن ست ا الكتاب والضعراء: وهاه 
الحياة العلمية أثرت في النقل تأثير يبيد لأف ظطواهرء له فشك ردكي 
أشكاله؛ بل فى جوهره وحقيقته؛ وفى الأمزجة التى يصدر عنهاء وفى 
الثقافة التى ينحدر منها. فالنقد الأبى منذ المَرن الثالث يقوم على العناصر 
التى شرحتاها فيما مضىء ويقوم على البلاغة والثقافة والتبحر والفلسفة 
والمنطق وكل ما دخل فى الذهن العربى من المعارف الأجنبيسة؛ فلن تراه 
سهلاً فطرياً كالذتى عهادناه إلى الآن» وإنما هو نقد متشعب التواحى: 
مختلف الأمزجة» دقيق» متاثر بكل ما جاء به العلم فى صدر الدولة 
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سس ١+١‏ 
العباسية؛ متأثر كذلك بروح النقد القديم. نقد فيه بحوث قيمة» منها 
ما أدخل شيشا من الترتيب والتنظيم والقواعد التى تعين الناقد على الفهم 
والحكم؛ ومنها ما شرّح بعض مظاهر الادب؛ وعلّل كثيراً من حالاته. يقوء 
النقد عند المحدثين على دعامتين اثنتين: على ما سرى إليه من العصور الت 
اي روا ببسيس نكي وال ماي ور 
والفلسفغة والجدل. وينبعث النقد الأدبي ى عند أنمدثين عن ذهنيات أربع, 

ن كل ذهنية و) خرى تفاوت بعيد ذهنية اللغويين؛ وذهنية الأدباي 
لل ل رار ا من المعارف الأجنبية وذهنية 
العلماء الذين تأثروا كل التأثر بما نقل عن اليونان . 

فاللغويون وفصحاء الأعراب لا يزالون من حملة الشعر ونقدته» ولا يزالون 
العا نفو وك إن سترواتى العم الكرفة رشوات دري 
ونيسابور؛ وشيراز وغيرها من البلدات: وهم لان يدرسون فى المساجد 
كعهدهمء أو يؤدبون أبناء الخلفاء والولاة والخاصة؛ وهم الآن يؤلفون الكعب 
الخافلةع ويدشرون اراءهم وأذواقهم فى الناس؛ من هؤلاء أبو سعيد لكو 
ور عجري سب رار افاي تمر سه لخر سوير 
الحوفديون وأبو العباس متعحمد بر وريد ارة البصمر قن ومنهم أبو العميثل 
الأعرابى موّدب ولد عبد الله ؛ بن طاهر بيخر اسات وثانى اثنين أسقطا قصيدة 
دين قام, و شير اللخروين ومعسحاء العرب طانفة درسيت الأدسب قد 
وجدينب واشت القند عن اللشريين و الجويع: ».ولكنها عنيتك بادك 
ل وحفلت بد وأقبلت على تحليل عناصره؛ وما يجد 
فيه عهدا ابعل عهدء ومابينه وبين ادح لقي ع لساري تلات وى 
طائفة الشعراء والأدباء وعلماء الأدب . ومن أظهر الأمغلة. لهؤلاء عبد الله بن 
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1 سس 
المعتر فقد كان 5+ سير السياتة غزيرٌ الرواية, يلقى العلماء من النحويين 
والإخباريين» ويقصيد د فصحاء الأعراب ويأخذ عنهم: ولكنه كان مع كل 
ذلك بارعا : فى دكين صمو اشير متهما بنقد المحدثين» صاحب رسالة 
فى محاسن شعر أب ى مام ومساويه؛ 505270 النقد جليلة وهله 
العامة تنقد فى الشعر المحد ث عناص ره وتنَوَه بالمقبول منها والمرذول: 
ظ وتوازن بيده وبين الشعر العديم» وتررد كل ما تورده فى نفس قصير؛ ودون 
56 البحث ع ودون إقامة للححجء واهتداء لشرح العلل إلا قليلاً. 


وكلعا الطاففعين قت إلى النقل الأدرى الى شرحفاه بسب وثيق: 
وتنحذر أذواقها من أصول عربية محضة: أو عربية خالطها شىء ثما جاء به 
الموالى؛ وكلتا الطائفتين تمثل فى النقد الجماعات التى لم تبهرها المعارف 
الأجتبية» ولم تقبل فى الدراسة إلا على ما هو عربى . ولكن تلك 
الدرانيات العرنية كا بعد ات المن | إذ ذاك» وكانة يفض أنوا 
أجنبية» نقلها المعرجمون الب درن حشييك انيه شيا 
مقها» وعكي عليها آخرون عكونا تاما . 

وكذلك وجد من العلماء من هو نحوى لغوئ دارس للشعر القديم 
وامحدث» دارس لكثير من العلوم الكونية والنقلية؛ مسلم بشىء من آثار 
الآم القديمة, قجاء له ذوق خاص فى نقد الآدب» ذوق يعتمد على القديم 
أولا وبالذات» ويتأثر بالجديد ثانياً وبالعرض . يعتمد على القديم فى الروح 
وفى الشواهد» ويثاثر بالمعارف التى نقلت» وبالبلاغة العى عرقت ويارهنيه 

لي ا 7 ن هؤلاء أبو محمد عبد الله بن مسلم بن 


قتيبة العالم الأديب . 


ّْ وإذا كان العرب قد وقفوا على بعض. 0 رالغرس والسريات واليونان 
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1 :11ت تاريخ النق الأديى عند العرب 


سس ١117‏ 
منذ القرن الثانى» وإذا كان العلماء والكتاب قد خاضوا فى شىء من تحديد ‏ 
البلاغة» ماهى؛ وأين تكون» فإن معارفهم فى القرن الشالث قد اتسعت 
ونتء» فلم يكد يشير قن يردا لكر على تهابحه حتى كان لدى العرب كتب 
بأسرها فى علم البلاغة وفى النقد الأدبى نقلت عن اليونان» وتأثر بها قوم 
تأترا كه كبيراء واتخذوها مقاييس لهم فى نقد الأدبء وتلك هى الذهنيهة 
الرابعة التى 00 ال ا 02 
| القدمء ولا تركن إلى امع ا يس ييه ل ل مر 
لون ل انب له امسر يك الام حك من الاذدب العرس . واصداق منان 
التللك الذهمية الأجنبية أ, بو الفرج 3 قدامة ابن جعفر الكاتب البغدادى. 

5 كنات ري ادن 


هذههىالذهنيات الأربع التى تقسّمت النقد الأدبى فى القرن 
الثالث: فكان لكل منها صورة فيه. وهؤلاء النقاد لم يقتصروا على نقد 
لفظ أو معنى أو بيت أو قصيدة أو شاعرء بل تأثروا بروح العصر فى الكتابة . 
والتأليف» فخاضرا فى ك5ثير من المسائل الأدبيةع وألفوا عدة رسائل وكتب 
فى نقد الشعر والشعراء. ‏ 


عاح 
2 
3 


1 
فأما اللغويون أن فهم تلاميد اللغويين الذين ذ كرناهمء وأتباعهمء 

والممثلون لآرائهم وأذواقهم فى اللغة والثدب والنقدء هم حملة اللغة 
العربية والساهرون على تنظيمهاء وتطهيرها ثما يشوبها من فساد, يتممؤن 
بحثو اسلافهم ويستدركون عليهم: ويصلحون ما جاء فى كتبهم من 
الغلط والتعسحيفء؛ قد عا كارا هدي الويان وهم الآن بصريون 
وكوفيون وبغداديوك؛ -خلطوا بين المذهبين القديمين. وقديماً عاشوا فى 
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1١7‏ سصده 
البصرة والكوفة وحدهماء فإن رحل أحدهم إلى بغداد رحل بنية العودة 
إلى بلده؛ أما الآن فهم منتشرون فى الأرض: فى بغداد والرى وئيسابورء 
1 وبلاد عدة من فارس وحراسات دون أن نتعرض فى هذا الفصل لمن عاش 
ميم فى القبرن الرابع فى شيراز أو حلب ودوث أن نذ كر مضر والشام 

والغرب والأندلس . 

ل ل مور بس بلي على 
فعسحاء الأعراب الذين يفدون على الحواضر؛ ولا يزال أصحابنا الآن 
يلقونهم ويأإخذون عنهمء وإن كان أخذا يسيراء وجل اعتمادهم وأعظمه 
كان على أسلافهم الذين سبقوهمء وعلى هذه الطبقات المتتابعة المستمرة. 
يأخذ اللاحق عن السابقين. فإذاما كبرواحتنك صار إماما يتلقى عنه 


الناس» فقد أسجد ابو حاتم السجستانى عن أبى زيد الاأنصارى وأبى عبيدة 
الاج 0 ؛ وكان عام ثقة ضلمعاً فى العربية والشعرء دقيق 0 
0 أهل اللغة؛ لقى فصحاء الأعراب وأخذ 9 ار 
الشيبانى وابن الأعرابى؛ وكان مؤدب ولد المتوكل؛ وكان أبو سعميد 
السكرئ ثقة حازماء احد عن ان حاء التجسعاق وغيره» وكان حصن 
المعرفة باللغة والاتمياب والأيامع وقد ته أشعار عجريو | 6د من الفحول 
كامرىء 2 مجعم . وزظير والنابغة وال لاسي مه أشعار هذيلء وهم تعر 
أبى نواس ع وتكلم على معانيه وعرضهه وهوفى نشاطه وعنايته يجمع 
الشعير كالأصمعى») وأنى مره السشيبانى ص السابقين»؛ وجاء أبو العباس 
' محمد بن يزيد المبرد فانتهى إليه علم النحو والعربية؛ وقد أخذ عن المازنى 


١غ‏ 0 [ ةنا لامغآ 0ع010301ئل001 5ثقللا م11 ؤلط 1 


١1١ (| !) د‎ 


1آ : ١ ! ١ , ١‏ 1 3 ا 1 2 ( 1 ) م 85 
95 تاريخ الثقد الأديى عند العرب 
اححصصا 


وأبى حاتم السجستانى وغيرهماء 0 5 خاضرة. عليح الأخيارء كثير 
1 كان ثقه مشلهور ادل 500 والمعرفة 5 راي اشير الس 
حك جمع قملعة قبن اهار الفحول وعيرهمء منهم الأعشى: والنابغتان؛ 
والطرماح؛ وطفيا 3 وقد أل تعلب عن محمد من رياد الأعرابى» و ممحميل 


١الالتري‏ كرا لا ل لدان تعر رلك اله وريم 
وليسى منهم جميعا إلا من له أثر فى نقد الشعر يتحليل له أو حكم 
علية؛ أو شرح لبعض ظواهره. أو مفاضلة بين رجأله؛ أو تأليف فيه. 
دوقداك جماعة يقاربون اللغويين فى.أذواقهم واتماهاتهم: وينحون 
نحوهم فى النقد الأدبى إن أتيح لهم أن ينقدواء وهم الأخباريون 
. والنسابون الذين عدوا بالشعر عناية اللغويين» وكتبوا فيه بحوثاً قيمة؛ من 
يي ل ا سا حبار را تسسات للح سمي 
والقبائل» وقد كتب قطعة من أشعار العرب» وقد روى عن أبى عبيدة وابن 
الا عرابى ؛ ومنهم الزبير بن بكاريو كان شاعرا صدوقا راوية؛ نبيل القدرء 
كان قاضى مكة» وكان أصله من المدينة؛فعنى من أجل ذلك بأدب الحجاز 
وشعرائه كالا كردن وعمر بن أبى ربيعة؛ والعرجىء وابن الرقيّات»وعمل 
كتابا في اغبارة كدير على الشيعراء؛ ومنهم أبو خليفة الفضل بن نياب 
لجمحى أ بن أخت محمد بن سلام» وهو الذى روى كتب خاله . 


5-8 تعمددةت البيعغات اللغوية والأادبيةغ ومع تفرق فى اللغويينو الا دباء فى 
البلاد فإن المكانة الراجحة ظلت للبصرة؛ والكوفة حتى نهاية القرن الغالث 
وظر الثنا بين البصريين والكوفيين موجوداء فشك 2 
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0 سس 
يتعصب للبصريين على الكوفيين» ويتهم هؤلاء بأنهم أخذوا اللغة عن أهل 
ارد رماي الوقن ل رط ل عر لصي كان 
أهل التحصيل يفضلون المبرد. ظ 

ولا تنكر أن هؤلاء اللغويين ما كانوا بسعرضرة تعمد الادى معنأة 
الدقيق إلا قليلاً» وأن ذلك النقد كان : فى احبل الجباتى 000 
انصرفوا إليهاء ولكن لهم مع هذا تقدا 2 خالضاء وليب تاليف تد خلهم 
فى عنداد رجاله رارسو ان فور خاصة فيه. كان اللغويون يعنون قبل 
تا طرييا سن روني او اساتك ريه مطراتير 
ورواية الشعرء 550 ما يمس طرق الإسناد» أو يتصل بالصحة. 
والفساد؛ ذلك ما كان فى امحل الأول عندهم . يجىء بعده مشاركتهم 
للعلماء والأدباء فى نقد الشعر وتدخلهم فى المفاضلة بين الشعراء» فقد 
كان ابن الأعرابى يتعصب على أبى تمام» ويقول فى شعرة إن كان هبدااتيعرا 
فكلام م العرب باطل ؛ وأنشد أبو حاتم السجستاتى شعرا لأبى تمام فاستحسن 
بعيكسه؛ 02 وجعل الذى يمرأ عليه يساله عن معانيه؛ فلا 
يعرفهاً أبو حاتم وأ بو العياض المبرد كان هين الدووخ قدسر ب الججدرى عا 
أبى تمامء» وكان يستجيد شعره؛ وكذلك كان أبو العباس أحمد ابن يحيى ظ 


ثعلب من الذين يزدرون شعر أبى نمام . 


.ولو أردنا صورة واضحة لذهنية اللغويين فى القرن الثالث» وانجاهاتهم 
8 ى النقد لوجدناها فى باب من أبواب كتاب الكاما لير قن .ا باب 
التشية . يعختا رالمبرد فى هذا الباب خير ما عرف من التشبيه المصيب الجيد 
ال ل ار سار ان اكثمر تنا ال 
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0 1 31لا 100 010300/ل001 5قثلا 11١1©‏ ذا 1 


1 011:01) 111011111 
00 


١15 ور‎ 


والى؟ ا 0 الجاهليين؛ وأحسنهم تشبيها : أمرىءع 


ارد قزر يذاريها للى كردا باعزرا بلي 


ظ ويقول: إن هذا بإجماع الرواة أحسن تشبيه شىء فى عالفين متكي 
در . فإن اعترض معارض فقال : فهلاً فعا فقال: كانه رم العاي: 
كاه يدا لحشف؟ قيل له : العربى اسع للد ري ار يس 


ويرى ها بعد ذلك من التكرير عا . ثم يقول ومن شيا افبر هع السيين 
العجيب قوله: ‏ 


إذا ما الثريا فى السماء تعرضت تعرض أثساء الورشاح ا لفصل 
وقد أكثر الناس فى الشرياء فلم يأتوا بما يُقازب هذا المعنى؛ ولا بما 
يقارب سهولة هذه الاألفاظ , 


احج اسروك مر عسر ووه تشبيهات للتابغة الدبياب : 
وعلقمة بن غجدة و لمة؛ وجو اجاج حني بصل إى اهدق 
فيورد لبشار والحسن بن هانىء أبى نواس؛ ومسلم بن الوليد والعباس بن 

الا حتف وآخرين. 

وهو فى ذلك يشرح روعة التشبيه؛ وما فيه من جمال فنى» وهو لا 
يكتفى بنقد التشبيه وجودته؛ والمعنى وابتكاره أو سرقعهء بل يتعرض 
اي ا وللمدعيي الشعر:نفسه. يذ كر أن أبا نواس من أكثر 
افون تسيياه ويعلل ذلك باتساعه فى القول» وكثرة تفننهغع واتساع 
مذاهيه؛ ويذ > كر أبياتا له فى وصف الدمر» ث, يعشَّبٍ عليها بقوله فهذه 
قلعة من التشبيه غاية» على سخف كلام ا جد ثين . 
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ذلك اتلس ل ات سمي سصرين ن إذا نقسدوا الشعر 
والكتعراء باللتشائص: الافية» 
_ أنهم من أنصار القدماء كما كان أسلافقهم من قبل يؤثرون 

الشغر القديمءورع دونه امكل الأعلى للشعر العربى؛ فإن اثروا محدنا على 
محدث فلا بد أن يكون من يؤثرونه جاريا على مذهب القدماء فى جملته 

3 ويحبون فى الشعر القديم ما كان يحبه القدماء : جودة المعنى» 
وسهولة الألفاظ فى بيت إمرىء القيس؟ فلا يرون مجالا ما فى البيت من 
الفصل يجمع كل صفة وما يلائمها كان أولى : فيد كروك أن تلك طريقه 
العرب» وأن الله عز وجل يقول: ومن رحمعه جعل لكم الليل والنهار 
لنسكنوا فيه ولشبتغوا من فضله # م [ القصص. #بارعدبي ين 
يعرفوك وت السكون ووقت الإكتساب. ٠‏ 
على أبي ا نون اذكو نام في شع من مقا ودة انعرف سا 
رفرس 

ْ فأما الذين كانوا يعنوك ,. ليا" اله ادف وتاك عتميائمية 
وما بينه وبين القديم من تفاوت فتلك طائفة أخرى؛ هى جماعة الشعراء 


| احد ثين أنفسسهم ؛ والأدياء ادن أهتموا بعارافت الآاحنه» 5 عصمرهم. قريما 
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رأينا اللغويين زاهدين و فى الشعر المحدثء مولين وجوههم عنه مؤترين 
عليه العديم؛ ؛ واللغويين لان على حت العهد وخا عسوي ل امحدث ولا يستسيغول 
منه إلا ما شاكل القديم .لهذا كان الفضل فى تحليل أشعار المحد ثين للأدباء 
امد ثين أنفسهم ؛ فهم الذين وضعوا أيديهم على ما فيه من صور لا يعرفها 
العبربءع احم اللريين وزنوه وا شىء من اللإصابة والإحكام. لحظوا 
ا وعدم الإستقرار فى شعر بشار» والإسفاف وضالة الحظ من الجزالة 

ى شغعر أبى العتاهيةء والمالغةع والإحالة وقبح الإستعارة؛ ارت 
لبق اليه ار من البديع في عدر أب انواس . وأخد البديع يستبد بالشعر 
جات التي رس ار سم بلغت غاية بعيدة 
الخو لني على يعي و وأبو ام أدق م صورة للحياة القع المعقدة 0 
تقوم على أصول فى التفكير ؛ وفى الأسلوب» قد لا تدنسجم. من أجل 
ذلك «كثر الكلام فى شعرةء خضت العصصيبية له وعليه: قأما اللغويون 
عمدب أن يتجاهلومع ويطرحوه : ويحملوا لشعره من الوهم أو الإزدراء ما 
يصرفهم عن تذوقه» بل يحجيهم عن فهمه فى بعض الأ حيان ؛ وأما الأدباع 
0 روحس سي ا 
الوه فاحتلذوهمء 0 نتن لد 
البديع؛ وما جاء فى شعره من غلط فى المعانى؛ وإحالة فى الإستعارات» 
5068 5 000 0 ا و 533 كالم رأيناها 


وسوع سسباتث» 0 لفظع ورداءه طبعء إفراط؛ وإسراقت ؛ وخروج عن السئن 
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عند امبر فى ذوق اللخوبين د .ماهى وجوه الطعن التى يراها ابن المعثَرّ فى 
مر ابن لاما قبح اا و سخفقهاء ل م ال ا 
والكلام البدوى اله د سيم واللين الغحدث حينا آخرء والسرقةء 
والتكلف: وفساد المعانى؛ وفبح الطباق»؛ والإستعارة» ويشاعة المطالع . وكل 
هذا خليل لشعر أبى تمام لا جمد لغويا خاض فى مثله» وكل هذا يوضح لنا 
مدى تباعد الذهنين السابقين» فلكل وأحدة ميدان خاصء؛ ومنحى 
خاصء ولغة خاصة إن شعت» وإن استددت كلمتاهما على القديم؛ وما 
0-6 نفع واللقياس قم ى الذهنين وأحد أو يكاد ولكن الروح؛ ولكن 
علريقه الحفاون تتقاوت تشاوقا يده على - أسأس بزدرت رجل ارم 
شعرأبى مام ؟ على ايسا سني سس للقديمء وأنه مرذول عندهء 
على أي اسان يعييةابن المعتئز شعر أبى مام؟ على الأساسين السابقين : 
خروجه على المالوف عند العرب»ووجود عناصر ذميمة فيه. فالممياس 
واحد عند اللغويين والأدباء» ومتى كانت الموازنة طبعية بين القديم ‏ 
| واشحدت» ومتى كان المثل الأكمل للشعر هو القديم»؛ فمن المعقول جبدا أن 
يكون هو المقياس .ونصل من هذا كله إلى حكم لا يسعنا إنكاره؛ وهو أن 
الوك صييد اللغويِين وال دباء لم يخلصص. يوما ار القد يمع ولم يتعحرر من 
لسري تصن التى عرفت فيه من قبل»مشلهم فى ذلك مثل الشعراء 
فهؤلاء يجددون ويطوفون دون أن يخرجوا عن دائرة القديم , 

. وليس طابع القديم فى أيام المحدثين مائلا فى تحليل النصوص الآدبية: 
وتذوق الشعر فحسب ىبل هو مائل كذلك فى الدوقءع 9 فى المعانئن رثى 
الأغراض الشعرية» وفى المفاضلة بين الشعراءع»فلا يزال النشئد عتل هم ذاتيأ 
فى جملتهء يقوم على ذوق الناقل؛ ويختلف بأختلاف النقاد» ولايزال 
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الشاعر المبرز 0 تفوق دن دخ الأغراض» ولاتزال الأبيات المقلدة السائرة 


256 اتفق النقاد على أن أشعر الجاهليين أربعة» لغزارة شعرهم 
وكثرة روائعهم؛ ولكنهم لم يتفقوا على أيهم أشعرء لأختلاف المذاهب فى 
الشعرء وتفاوت الأذواق. فيهء» وكذلك فعلوا فى الإسلاميين؛ وهذا هو الذى 
00 عد اعد الارردن انر الستايةر يمك طيددن رركن ارب 

أشعر؟ وأبو تام والبحترى ندان» كلاهما غزير الشعر؛ كثير الجيد والبدائع, 
ولكن أيهما أفضل؟ لم يقع إجماع على ذلك. وقديماً عاب النقاد على 
زهير وذى الرمة أنهما لا يحسنان الهجاء؛ وهم يعيبون ذلك الآن على 
لخدي شري امت عر العامة اليا د انر يكت فى سمه 
بالبيت» بل بنصف البيت» وأشادوا بالأبيات السائرة النادرة عند زهير 
وامرىء القبس وجرير والفرزدق؛ وأخذوا على الأعشى والأخطل تخلفهما 
فى ذلك الشأوء وهم اليوم لايزالون على ميلهم إليهاء وإيثارهم إياهاء 
فيأشذون على أشجع السلمى» وعلئ ابن الرومى أنهما يحليان» أي أن 
ادر ص عتمي ينان ليس نيا ما يسم مسبت بالابنال: 1 
الأبيات لهما ربما تمر معسولة ليس فيها بيت رائع 

ذلك مالايزال مائلا فى النقد من آثار 0 وذلك ما يظهر من 
صورة العربية عند المحد ثين .فإن تكن هذه الصور كثيرة فإن ما دخل فيه من 
آثار الذهن الأجتبى غير قليل . 

نياك رجه عجره جديران فى انيه ارسلسية رم رج اها وى 
النقدء وأوجدا فى بعضر العلماء ذهنيات خاصةةء لا عهد لنا بها من قبل : 
عالم البلاغة؛ وعالم المنطق. ونحن نعلم أن المتكلمين وأصحاب الفرق 
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الذينيةع 5-6 الكتاب الذين ينتمون إلى محتد غير عربى»: قد تكلموا 
فى ماهية البلاغة» وفى بعض أصولهاء كالإيجاز ومطابقة الكلام للقتضى 
اخال . ونحن نعلم أن علم المنطق عرف قبل الزمن الذى نحن فيه» وعرفت 
آثاره فى الجدل والحوار والمناظرة عند الفلاسفة. نحن نعلم أن علمى البلاغة 
. والدطق عرف شىء منهما فى القرن الشانى» ولكن أثرهما لم يبلغ من 
الشمول والتوغ ما بلغه طوال القرن الثالث» ولم يحس فى الشعر وفى التقد 
ذلك الإحسانى الذى برم به شاعر كالبحترى» وعالم كأبن قتيبة» يشكو 
البحترى من طغيان المنطق على الشعر» ولعله يعرض فى ذلك بأبن الرومى : 
ويعيب عليه استعمال الأقيسة العقلية فى شعره؛ وروح الجدل والخنصومة 
فيه . ويشكو ابن قتيية من إنصراف الناس عن الأدب» وتنكيهم عن سبيله, 
واكاعناء كاتههي بان واكون سيم الكل وشاعرهم بان يسل تيده أن كاماء 
ولطيفهم أو مبتحرهم بمطالعة شىء من تقويم الكواكب وحد المنطقء 
يتخذ ذلك أداة إلى الطعن فى كلام الله وحديث الرسول مُينّهُ وحسيه أن 
يقال: دقيق النظرء وفشره أن ينال من الا حدات الآغبرار بألفاظ الكون 
والفساد» والكيفية والكمية وأشباهها مما يهول ويروع؛ وما هو عند البحث 
بهائل ولا رائع» يشكو ابن قتيبة من انحراف المتبحرين عن النظر فى عالم 
الكاب» وفى أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته؛ وفى علوم 
العرب ولغاتها وآدائهاء ويشكو من أنهم يعتاضون عن ذلك بعلم هو قبخ 
لهم فى الالفاظ؛ وقيد لهم فى الألسنة؛ وعى لهم فى المْماة [ 

.ولا يعادى ابن قتيبة المنطق لأنه يجهله.؛ ولا يعيب على معاصريه إلا 
توغلهم فيه» وانصرافهم بسيبه عن درس الثقافة العربية والإسلامية التى هى 
أولى وأمثل . يريد ابن قتيبة للناس فى عصره اتزاتا فى العلم» وملاءمة بين 
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المعارف» فلا يدعون العالم العربى للمعارف الأجنبيةع ولا يتركون أنفسهم 
للأذواق الأجنبية تطغ ى عليها ولعل أبا عثمان الجاحظ أولا» وأبا محمد بن 
ةا ريد ح الأمثلة للجمع بين القديم والحديث فى اتزان واعتدال 
وقعندء اكلاهما 0000200 بى اللغة والأادب والثقافة العربية 
وكلاهما كانت له مشاركة فى الفلسفة والبلاغة والمنطق . كان ابن قتيبة 
يتأثر اللجاحظ ١‏ فى كل ما خاض فيهع فكتب فى اللغة والادب والشعر 
والطياتع والأخلاق والحيوان والنبات. وكان خطيب أعل السئة كما كان ْ 
الجاحظ خطيب المعتزلة. ورجل هذه معارفه المتنوعة الفسيحة:؛ وهذه 
ذهنيته التى تستوعب العربية واللغة» وتلم بما شاع فى عصره من ضروب 
الثمافقة الأجنبية رجل تللكت معارفه وذهنيته لايد 8 يكون له ذوق خاصء 
ومنحى خاص إذا تصدى للنقد الأدب [ ظ 


وهذا المنحى المناص هو البحث ذ فى الآدب بروح العلمء هو التمشي 

3 ا ار 0 
عناصر؛ وحصر حالات كل عنصرء هو تنظيم ماعرف من الآراء والأفكار 
تمان القده ررقي الى اعون سا سيا انان ويضع يده عليها. 
وبعد؟ فيصبح النقد كالعلم» له قيود وضوابط؛ وتصبح عناصر الأدب فى 
بئيته ومعانيه وجماله الفنى الذى لا يدرك إلا بالذوق» ولا يتأتى تصويره 
اناي الور برقل رمي اوها لاسيجية له ا ل ب لت 
وله حالات لا تتخلف»؛ ويصيح الناقد آمام أمور محدودة محصورة يسهل 
عليه أن يحللهاء وأن يحكم عليها فأما كيف نظم إبن قتيبةع تفن 
. مرة فى نقد الشعر قواعد وضوابط فنحن نوجزه فيما يأتى : 
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تاريخ الثمّد الأدبى عند العرب ظ ظ 
“لتك >ش ١‏ سس 


0 0 تددر انج قعية الشير ترجيد» اريعة اشرب ١‏ حبري وه جب 
لفظه وجاد معناهكقول أبى ذؤيب الهذلى : 

والنفس راغبة إذا رغبتها2 وإذا ترد إلى قليل تقنسع 

وضرب منه حسن لفظه وحلاء فإذا أنت فتشته لم تجد هناك فائدة ' 
فى المعنى كقول جرير: [ 
إن الذين غدوا بلبك غادروا 2 وشلا بعينك مايزال معينا 
غيض من عبراتهن وقلن لى ماذا لقيت من الهوى ولقينا 

وضرب منه جاد معناه» وقصرت ألفاظه عنه كقول لبيد بن رزبيعة : 
ما غاتب المرء الكريم كنفسه ولمرء يصلحه الجليس الصالح 

فهوغ وإن كان جيد المعنى والسبك» قليل الماء والرونق . 

وضرب منه تأخر معناه وتأخر لفظه كقول الأضت : 
وقد غدوت إلى الحانوت يت يتبعنىى شاو مغل شلول :* شلثئل شول 

فهذه الألفاظط الأربعة 0 معنى وأجند ع وقد اد يستعنى بأحدها 
' ويريد ابن قتيبة باللفظ التأليف والتظمء يريد الصياغة كلها بما تضمه من 
لفظ ووزد وردكي» ويريد بالمعنى الفكرة التى يبين عنها البيت أو الأبيات . 
ولا حسن الروى» ولا 9 خير اللفظء ولا تطيف المى: . وظاهر أن هذه 
الأضرب الأربعة نتيجة حصر علمى . فالشعر عنصران إثنان عند إبن قتيبة : 
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سس ١014‏ 
لشكل وسعت. . وكلاهما يجىء 0 زوذها 0 وتأتلف هذه 
النعرت بعضها مع بعض فتتوافر عنها فى الشعر هذه الأضرب . 
ولكن على أى أساس تكون الصياغة حسنة أو حلوة أو قاصرة؟ 
على ان لطا كر اللو تعر ار محري قكرن شرف سي 
تكون حسنة امارج والمطالع والمقاطع والسبك عذبة» لها ماء ورونق» 
سهلة» بعيدة من التعقد والاستكراه: قريبة من أفهام العوام» ليس فيها 
بشاعةع وتكون' حسدة إذا خلت من عيوب الشعر وضروراته واستقام 
الوزن» وحسن الروى . 
أماالمعانى الجيدة فهى الحيوية» المادية إن صح التعبير» والمعانى التى 
تحدث عن تجربة أو أمر واقم فى الحياة» فأما الناعمة المتموجة الروحية التى 
تر وول لتساك آر نعي وي اس بر < 
2-7 القاى الاق الاصير إل سكس رسبر ع كا 
اللفظ والمعنى ليسا كل شىء فى الشعرء وما هناك الطبع والشعورء والملكة 
الشعرية؛ والنفس الذى يسرى فئ الأعاريض . وكأن إبن قتيبة يستدرك على 
تفسه فيما فاتء أو كأنه يخيل إليه أن اللفظ والمعنى أمور أدنى إلى صورة 
الشعرء وإن هناك أمورا أخرى أدنى إلى روحهء هى الطبع . والطبع كبير 
الأعمية حتى ليرى ابن قتيبة أن الشعر يكون جيدأ محكماً وهو متكلف 
غير سائغ. ومههما يكن من شىء» فالشاعر إما متكلف وإما مطبوع؛ 
فالمتكلف هو الذى يهذب شعره» وينقحه بطول العفتيشء» ويعيد فيه النظر 
. بعد النظر؛ كزهير والحطيغة والمطبوع من نجاء الشعر عن إسماح» وطبع: 
وعريزة , وهناكِ دواع تهيج الملكة الشعريةء «وتثير القول فلا يكون معكلفاء 
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0 111005141 يلخلئ 1 نايا 0016 527 
منها الطمع والشوق والشراب والطرب والغضبء هذا إلى أن الشعراء 
يمختلفون فى الطبع : : يجيد أحدهم فى أغراض» ويتخلف فى أخرى» وهو 
فى تقسيمة الشعراء إلى متكلفين ومطبوعين يقسم بالتالى الشعر نفسه 
إلى متكلف ومطبوع, ولقد فعل بعض ذلك؛ ولقد ذكر أمارات للشعر 
المكلقي. رعو فى از اال سرس لين بايا الاو عن لسراو ا 
غناصره ما ظهر منها وما استثر 

ويعتقد ابن قتيبة أن الشعراء يتفاوتون فى ملكة الشعر تفاوتاً كبيراء 
وأن الينبوع الشعرى عندهم يتفاوت غزارة ونضوباء وأن الشاعر المطبوع 
متى وردت إليه المعانى وتتابعت جاءته الألفاظ وتتابعت فى سهولة وتدفق» 
وعن فطرة وإسماج» وأن الإبانة عند المطبوعين تكاد تصاحب التفكير 
وبهذا نستطيع أن ننقد روح الشعر وإن كان د ديبم ونتعرقا: 


أمتكلف هو آم مصبوعء وبهذا نقف فى الشعرعلى سره؛ أو كنهه؛ وأرق 
. الأمور فيه؛ وأقربها اتصالا به. وامارات الشعر المتكلف 8 إلى أمرين : 
إلى الروح والسليقة والطبع؛ وإلى التعبير والإبانة . وهو فى نقد روح الشعر 
' يحيل القارىء على ماله من ذوق وحس يدرك بهما ما نال الشاعر من طول 
التفكيرء وشدة العناء؛ ورشح الجبين» فجنمود النفس أو ركوده؛ والجفوة 
ل د الشعر وروح قارئه. والخبىء الذى يشعر به القارىء كأنه 
ضباعة با حير قرا كل ذذاق من أعارات الشعر المكلق: وكن ذلك 
دليل على أن الطبع غير قوى فى الشاعر» وأن شعره لم ينبعث عن فطرة 

خالصة» وقلب مهتاج. كذلك يظهر التكلف فى الإبانة والإفصاح: فكثرة 
50 النظم من مد المقصورء وتسهيل المهموز» وصرف الممتوع 
من الصرفء والقرخيم فى غير النداء» كثرة ذلك من علامات العكلف .. 
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كما أنٍ منها غموض الكناية» واللنضوع لقافية جائرة» وحذف مالابد من 
ذكره» وذكر ما بالمعنى غنى عنه. 

ولم يذكر ابن قعيبة أمارات الشعر المطبوع؛ ولكنها تؤخل ضمناً مما 
سبق» ومن كلامه على المطبوعين من الشعراء. فالشعر المطبوع هو الذى 
صدر عن نفس جد ما تقول» وانبعث عن سليقة» ووفق الشاعر فيه إلى 

الإبالة الملصقولة الواض ‏ حة . على أن من الصعب تمحديد أما اولخد 
المطبوع؛ لآن ميادين الطبع والشعور والجودة فسيحة متنوعة . 


ظ | ولسنا مجادل فى أن ما أتى به فى الشاعر المطبوع صحيح مقبول 
فاليتبوع الشعرىء وقوة الطبع؛ والعبارات التى يدعو بعضها بعضاً وياخة 
بعضها بحبجز بعض. كل أولكك من أمارات الشعر المطبوع لا تجادل فى ذلك , 
ولكن فى تفريق الشاعر المتكلف نظراً. والظاهر أن إبن قتيبة يضع الطبع فى 
٠‏ الشعر بمعنى الأرتجال» وأن الشاعر المطبوع يكاد يكون قاصراً عنه على المرتحل 
الذى يقول على الباديهة دون إعداد» فمن أعد شعره. ونقحه كان يعكلناء 
وتلك مجاوزة للواقع وللإنصاف . فالشعر صناعة ككل الصداعات تمتاج إلى 
مرانة وإعداد» وقلما يكون لفيارت ون رائعاء وهذه معلقة عمرو بن 
كلثوم دون غيرها من المعلقات حلاوة وقوة وانسجاماً والتصيدة التى أوردها . 
إبن قتيبة فى هذا الشأن ليست بذات بال» وليست من جيد الشعرء 5 
الشعر من شىء من الإعداد والآناة يطول أو يقصرء ويختلف عند الشعراء فى 
الجاهلية والإسلام, ولابد للشاعر من أن يقبع؛ ويستجمع خاطره حتى يقول 
الشعر الجيد . 
فالمهم فى الشاعر: إذن» أن يكون الشعر من طبعه وملكته؛ وأن يواتيه 
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تاريخ النقد الأدبى عنا هي 
5. بان 1 سد 


البمياك ق ى الإفصاح عن إحساساته وخو اطره» فلا يجهد نفسه ولا يطلب 


منها ما تعطيه بقهر وعنف . وتلك أمور تتحقق فى زهير والحطيئة» فقد كان 2 
تيد ضما ا سيدا لات ا راس فياك سر 
وهوادة؛ فأما أنهما عنيا بالتجويد والتنقيح فذلك لايضيرهماء ولا يخرجهما 
من الطجوعين فذيها الا زهير والحبطيئة وأشباههما من الشعراء 
. عبيد الشعرء لأنهم نقحوه. ولم يذهيوا فيه مذهب المطبوعين. يريد انهم 
ئ يتأتون على غير عادة العرب؛ لا ا ل ا 

تلك الكلمة, مع أنه ذكر لنا ورا به تكير النفم يي اق ملي 
كالاحساسات والانفعالات التى ا وهذه الأمور متحققة فى 
زهير والحطيئة ومع أنه ذكر لنا أمارات الشعر المتكلف » وشعرهما بعيد عنها 
كل البعد» ولكته يفهم الطيع بمعتى الارتجال وما كان بمرتجلين» وما الطبع إلا 
وار شير وي ب ا عر رسي هن شي سجاه دي 
النفس وجوداء ؛ ويحسه إحساساً ويددفع إلي الإبانة عند اندفاعاء وليست 
.. الأناة بمنافية للطبع؛ وخطأ كبير أن نقصر الشاعر المطبوع على الذى يفيض 
ريه شاه 


وعندل ابن قتيبة أمور اخرئافي التقد الأدبى غير حصر الشعر 
والشعراء» فقند تعرض لبعض المسائل الأدبية العامة التى لا تتصل بشاعر 
بعينه» ولا عصر بعينه) تعرض للخصومة بين القدماء والخمد ثين لا من نأحية 
المذهب الشعرى وشرحه؛ وتفضيل أى المذهبين علو ى الآخرء بل من ناحية 
بلاغة القول؛ وجودة الكلام ورداءته. فلابد أن نعلم أن كتاب الشعر 
والشعراء لابن قتيبة يذ كر المشهورين من الشعراء» إلى أوائل القرن الغالث» 
يذكز الشاعر وزمنه ومنزلته وقبيلته» وصلة شعره بحياته؛ والحمسن من 
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الخباره؛ والجيد من قولهع وما أخذ عليه العلماء من الخطأ فى الآألفاظ 
امام واي الاق ابقل همهي رالمني الذى أخذه عن غيرة. ٠‏ وق هذا 
5 د05 ريسل المنزاعى . وكم لاقى هؤلاء الدارة بن درو الطعن 
يت 7 عند أبن قا مالا لا م 
0 وا سو 0 000 
اسريد كا ذا سرع عر كا مقسيوفا بين عاذ ):. 


ال ريام ا ا مرإ الاسام سد 
القسائد: اا ا ل ل ل فرس 0 
ولا أن يقطع إلى الممدوح منابت النرجس والورد» لآن المتقدمين وقفوا 
بالمنزل الدارس »؛ ورحلوا على الإبل وجروا على قطع منابت الشيح . 

© ذلك أهم ما جاء به إبن قتيبة فى النقد الأدبى : حصِرٌ ضروب الشعر 
وأنواع الشعراء» والكلام على بعض مسائل أدبية عامة. وظاهر أن الروح 


العلمى متمثلة ذ والل صر را وري بحر ريه ابا 1 


ارك كيه سن سر لسر كدان متا 
وبعد فما الذى أفاده النقد الأدبى من إبن قتيبة؟ لكي والتحديد؛ 
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ات 
ووضع القواعد اعى يحعر ييا لاقم جد لوكاد نمس بتي الشمرنين 
عنصر كريم أو هجين» وغير ذلك؟ العجوز بغض الشىء من الذوق الأدبى - 
. المتقلب المعموج الذى لا يستقر ولا يدوم. وهل هذه القواعد كافية فى 
تذؤق الآدب؟ وهل تستطيع أن تصل إلى قرارة الشعرء وأن تبلغ منه 
الأعماق؟ إنها نافعة من غير شك» مقوية للحكم على الشعر من غير شك: 
ولكن مداها يقصر عن إدراك كثير من روخانية الشعر وجماله الفنى . لقذ 
وصل النقاد فى القرن الثانى إلى أمور جليلة فى نقد الشعر؛ فعرفوا جمال 
الصيداغة؛ ورونق الديباجة» وتنوع الأعاريض» وحلاوة النغم» وروعة 
العبانى: وصندق الخعور» وقوة الطبع: وطول النفس واطراده؛ عرفو كل 
ذلك» وعرفوه بذوق أدبى سليمء وعرفوه منشورا لا تربطه روابط» ولا تحده 
رسوم. وجاء إبن قتيبة فلم يُهدنا فى الشعر إلى جمال جديدء ولم يسبح 
على نان عد رق ريا دعل 1ض تن الاير لحري ف" 
أشتاتهاء ووضعها فى أصول قاصرة عن أن تستوعب كل شىء فى الشعر. 
اولم تستهن بابيات جرير؟ أو لم تجدها جوفاء فارغة لا تقول شيئاً» وهى 
زاخرة بالمعانى» ال أنواع الشعورء ولكنه العلم لا يرضى إلا بما 
مديدة إدن فى النعد الأدبى عند العرب لأول مرة مسألة 
اسح سياد سحا اه أيستطيع العلم 
011ص الشعور؟ 
على أن هذه المسألة تجد جوايها البليغ عند عند رجل كقدامة بن جعفر؛ 
فمهما استعان ابن قتيبة فى نقده بطرق | العلم فقد كان رأساً فى العربية 
مؤمنا بالذوق الأدب فقوي الضيبغة القدغة فى أكثر ما جاع به . هذا إلى أن 
الل ا اله واستزادتهم منها لم يكن قد بلغ غايته فى عهد 
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أبن قتيبة؛ وإلى أن النقل إلى العربية كان يمد العرب كل يوم بممارف 
جديدة» فقد ترجم اكتاب الخطابة لأرسطو طاليس فى النصف الأخير من 
ظ القرن الشالتث» ترجمه إسحاق بن حنين» وقرأه العلماء؛ وقرأه قدامة بن 
جعفر» وانكب ليه انكباباء وععمل على .الإنتيفاع بأصوله ورسيومه فى تقد 
حبري < 

يرى قُدامة أن الكلام فى نقد الشعر أقسام» وأن من هذه الأقسام ‏ 
ماعنى به العلماء؛ واستعصوا بحثه» ومنها ما كان نصيبه الإهمالء 
وهذا الذى أهمل أجدر الأقسام بالبحث؛ وأولاها بالعئاية» وهذا الذى 
أإهمل هو نقد.الشعر وتتخليص جيده من رذيفه» فلم يؤلف فيه كتاب» ولم 
توضع له تواعد» واضبح الداين يخيطون نيه مدل تنقهرا : فى العلومء وقلما 
ظ يعسيبون» وساء قدامة هذا الإهمال؛ وععز عليه أن يضل الناس فى نقد 
الشعرء فوضع لهم فى ذلك كتاباً يمهد لهم الإصابة فى الحكم؛ ويقردهم 
إلى اليقين , ظ 

واتخذ سبيله إلى ذلك» فعرف الشعر وذكر محترزات التعريف: 
عرفة تعريفاً جامعاً مانعاً. فهو قول موزون مقفى يدل على معنىء وإذ تلك 
لنب سس وري ان تر سيد لد را رسي ين ساني كرد 
والرداءة ونين تكون الجودة؟ وأين تكون الرداءة؟ ذلك هو السوؤال. وما 
الخواب بعسيرهء فالشعر صناعة يراد أداؤها جيدة كاملة» وقد نجىء كذلك 
وقد لا تحىء. فلها طرفان : طرف غاية فى الجودة) وطرف غاية فى الرداءة». 
ووسائطه بين هذين الطرفين . وا مسألة إذن أن نتعرف النصائص التى يحسن 
بها الشعرإن تحققتء والتى يشبح بها إن تمثلت.والتى تمعله وسطأ بين 
اللحسن والقبيح 
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ل 
"وق اتفريق الشعر اربع عنافس ؟ الزنيظ و الوزن والقافية ولع » 
وهى مفرداته البسائطع وفى هذه المفردات ما يأتلف بعضه مع بعض فيتولد 
عن اثتلافها أربعة أضرب وهى مركباته . ثمانية إذن أضرب الشعرء ولكل 
ضرب صفات يكون بها جيداً وصفات يكون بها رديعاً متخلفاًء وصفات 


"مين احيك #الرققء اريف لام تر ناميه سينا 
لاح لتر ير سي سريت لح سرت 
الجيدء ومن هذه النعوت الردىء . وبمضى قدامة فى اليحيث فيد كر معى 
يحسن ائتلاف المعنى مع الوزن ومتى يعاب؛ ومتى يحسن اثتلاف اللفظ 
مع الوزن ومتى يُعاب؛ وهكذا فاللفظ يحسن إذا كان سمخأ سهل مخارج 
الخروف؛ ويقبخ إذا جرى على غير سبيل اللغة والإعزاب . ويحسن اثتلااف 
اللقطجم الورة 5 كان الككانيات فى الضمرفاية لى يعمل الوزة عالي 
تغيير بنيتها بالزيادة أو النقص» مستقيمة ليس فيها تقديم ولا تأخير؛ 
ويقبح إذا اضطر الشاعر إلى ثلم الألفاظ بإنقاص بعض حروفه؛ أو بالزيادة 
فيه ليلتئم مع العروض» أو بغير ذلك . 

وإذا كان إبن قتيبة تدبر الشعر فوجده أربعة أضرب» فإن قدامة جعله 
ثانية : الأربعة المفردات البسائط التى يدل عليها حدّه» وهى اللفظ والوزن 
والتقفية والمعنى وال رسعة الت رأىئ قدامة أنها تتألف ما سبق وهى 
اتعلاف اللفظ مع المعنى» وائشللاف اللفظ مع الوزن: واثتلاف المعنى مع 
الوزن» واثتلاف المعنى مع القافية . 

أو ليس الذى اوردناه روحاً جديدة قى النقد؟ أو ليس هذا الححصر 
المنطقى العنيف صدى لثقافة لا تكاد تمت ا التراث العربى ؟ طالا 


وم 1١‏ تاريح النقد الآاذبى ) 
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أتعب الشعر ناقديه» وها هوذا رضخ واستكان؛ فلن يغيب فيه حسن» ولن 
يدد فيه قُبح؛ ولن يضل ناقد فى الحكم عليه. فإن كان ما سبق أمسش 
باشكاله وصوره؛ فإن قدامة لن يصن علينا ما يحصى زفرات الشعراء إذا 
تصعدت وحيقان لريب -52-52 وحركات أذهانهم وأرواحهم إذا 
ظ مدان ليت يدر الي ريحب ااام قدامة هو الكلام 
فى الصفات النفسية التى جعلها أرسطو أمهات الفضائل: فقد نقلها قدامة 
1 ى الشعر» وربط معاتية بهاء وأدعم بينه وبينها الصلات احير 
حيواة ساد يمد بالعقل والشجاعة والعدل والعفة؛ يمدح بهذه 
الخلال التى عى أصول الفضائل النفسية؛ ويمدح بما ينطوى تحت كل 
فضيلة منهاء ويمدح بما يحدث من تركيب فضيلة مع أ 0500 
. والحلم والدراية والسياسة من أقسام العقل؛ والصبر فى الملمات نتيجة . 
امتزاج العقل بالشجاعة؛ فإن مدح الشاعر بتلك الخصال كان مصيباء وإن 
مدح بغيرها كان مخطعاً وتدخل هنا مسألة مطابقة الكلام لمقتضى الحال؛ 
فمقسم قدامة المدائئح أقساماء ويوزعها على الممدوحين بحسب منازلهم 
وأحوالهم: معان للملوك» ومعان للوزراء والكتاب» ومعان للقواد؛ ومعان 
للبداة» ومعان لأهل الحضر. 00 
والهجاء ضد المديح؛ وإذ قد حددت الفضائل التى يمدح بها 
تاس دعاو لصوا ا جين ب يجاني ديك لس 
من فرق بين المرائى والمدائعح إلا فى الصياغة التى تدل على أن الكلام لهالك 
مثل كان؛ وتولى وقضى نحبه؛ وذعب الجودء ومن للجود ا اي رم 
بين المراثى | والمدائح إلا فى | الصياغة؛ء لأآن الإنسان يرثى بما كان يمدح به فى < 
اجياته . وإذن فالراء رن هي دس ترك الفعيات السسيية, 
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كل أولعك تحكيم للقواغد الفلسفية فى معانى الشعر العربى؛ وأكثر 
52 رسوم عقيمة لا طائل تحتهاء عو لا تصل إلى روح الشعرء ولا تدرك 


العناصر السامية ا يكون بها الشعر مسرا : شكمدا الشاعر ا وأين 
أنفاسه وزفراته ولواعجه واهتياجات جوائحه ؟ وأين ذهنه السابح فى الكو 


إذاعداك له المعاتي عدا وستعيرت: اعافد الانكار بسر ؟ وان اثر الات 
التى تكير الشعراء وتلهمهم وتفيض عليهم بالمعاتى؟ ثم أليس من تفاوت 
حقا بين المديح والرثاء إلا فى الصياغة؟ ذلك ضلال كبير. 586 بواعيف 
تقودهء وللرثاء بواعث ‏ لحر لي ا لوطا يي برسم 
مختلتة تتفاوت حرارة وفتوراً وإخلاصاً وملقأ وصدقاً وكذباً. قيل لبعض 
العرب : ما بال شعرائكم يحسنون الرثاء؟ قال: لأنئا نقول وقلوبنا تنفطر. 
وقيل لآخر: ما بال مدائحكم أحسن من مراثيكم؟ قال : لآن المدائح للرّجاء 
والمراثي للوفاء . والوفاء عدد كثير من المتكسبين بالشعر أقلَّ حرارة من 
الرجاء . من -الرئاء» إذن» ما يكون جك دس كر ل ع رن 
لت نر سار موي سر جود 
حر ارا «العو هه يسيم اشنا مسري ل الزن كن افيس ليا 
مكانتها مْن غير شك» ولها حَظ جسيم من جمال الشعر من غير شكء 
ولكنها لا تستطيع أن تكون الفارق شعر وشعر وأكثر ما ترجع هذه الفوارق 
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إلى الإلهام؛ إلى ما يجيش فى صدر الشاعرء إلى الينابيع التى ينفجر منها 
الشعرء وينهل منها الشعراء . 
رك رةه قداسه لنضب الشعر فى اسن ا ميال 
د ررض ساي الشورة حميد د ل الأغراضء ولا لل مد 
يكن لأن يحيل شاغر كالفرزدق المديح» ويتخلف تخلفاً زرياً فى الرثاء 
ولأن يتأخر زهير واليحترى فى الهجاع ويأتيا بالمدائعم الفاخرة. ولو صح 
لحان الهجاء صورة واحدة فى كل العصورء واحدة عند كل الشعراءء: 
مر ريخ الدب يفنّد ذلك ويقرر أن لكل عصر فى الهجاء معانى 
ومناحى وأساليب خاصة . فالهجاء ة فى العصر الإسلامى غيره عند المحدثين» 
والهجاء عند جرير غيره عند بشارء غيره عند دعبل؛ » غيره عند ابن الرومى 
مب اا يلف لمكا القى عاضيت هنا سراد . وبعد فكيف تأتى 
للفرزدق أن يغلب جريراً فر ى الهجاء؟ لمحتد الفرزدق؛ رضشةا آباء سعريرة فاذا 
لم يصح الهجاء بضعة الآباءء ورقّة الحسب فقد بطل الحكم السابق» وما هو 
بباطل, ولكن التحكم فى الشعر العربى بآراء اليونان: وفلسفة المونان هو 
الذى لا ينبغى أن يكون. فإذا اتخذناها بقايان تدرن الشعر ونقده 


ا 
سكرب ان اتلك بيات الى امقس ريا فداه من قري 
المعانى . مدح عبيد الله بن ق اانا شدي انر المريساسد 
فيها: 
إنما مصعب شهاب من الله تجلت عن وجهه الظلماء 
ودالت دولة متسصغعسا ء وصار السشاعر إلى بنى أميةق ومداح عبد الملك 


0 


بقوله: 
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تاريخ التقد الأدبى عتك العرَتٍ 


0 سس 
يأتلق التاج فوق مفرقه على جبين كأنه الذهب [ 
ولم يقع البيت موقعا حسنا من نفس عبد الملك» لا لأنه عدل فى 
مدحه عن الغضائل التفسية كما يقول قدامة» بل لأن بين البيتين بونا 
شاسعا فى الجمال ا ا الرقيات فى مصعب أررع 
5 وى سد وأمس ) بالنور العلوى» وأشلً اثقالاً بالله الذى يحرص 
الخلفاء على أن يمثلوه فى الأرض . لهذا وحده عتب عبد الملك على 
الشاعر» وليس لكلو بيته من الفضائل النفسية؛ فليس فى بيت مصعب 
شىء منها على التحو الدى يفهمه قدامة. 
كذلك من ضالة هذا النقد البيتان اللذان عدهما خبيثين فى الهجاء : 
إن يغدرواأو يفجروا أو يخلوا لا يحفلوا 
يغدوا عليك مرجلي سن كأنهم لم يفعلرا 
لست أدرى كيف يهجو الشاعر إن لم يعرض للعيوب والهنات؟ 
ذلك آمر لا يحتاج إلى تقرير؛ ولا إلى حصر السيكات التى ينظمها الشاعر 
نظماً فتصبح فى الهجاء قصيدة خبيئة . فإذا ما تصدينا لنقد هذا الضرب 
من الشعر فالرذائل والمعايب أمر مفروغ منه؛ وكل الذى نحفل به هر 
تصبويرها »و اذاز فاء وتاتى الشاصر لها'فى البيغين السالقين شىء من المتهال 
القضى » شى 6 غير سي » وهذ | الذيء لآ برهم إلى ان الشاعير ققتصيك إلى 
: أضداد بعض الفضائل فرماهم بهاء ١‏ يرجع إلى أنه عابهم بالغدر وهو ضد 
الوفاء؛ والفُججمر وهو ضد الضدق؛ والبخل وهو ضد الجواد؛ وإنما موطن 
الجمال فى هدوئهماء وخفتهماء وروح التهكم والسنخرية فيهما؛ جمالهما 
فى لذعهماء فى تصويرهما هؤلاء الئاس بالتبجح. وفّقَد الحياء؛ وجمود 
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العرض» وعدم المبالاة. ليست قوة البيتين فى الغدر والفجر والخلء فتلك 
نقائص لو أنها قيلت على أى وجه كان ما دلت على شىء؛ وما كان فيها 
مار حوس ميدن أنهم لا يأبهون لفجرهم. ولا يكترثون 
بغدرهم) ولا يغنضون أبصارهم من المنجلء ولا يدر كوك أنهم يأتونث من 
0 

ولئن يكن من العنف أن نرهق النقد الأدبى بتلك الفضائل النفسية: 
وتجعلها المقياس فى الإصابة والمخنطا؛ فإن من العنف كذللك أن نرهقه بتلك 
الأضرب الثمانية التى اهتدى إليها قدامة. لا نجحد أن فى نعوت بعض 
الأضرب نفعا وهداية للأفهام كالذى ذكره فى نعوت اللفظ والوزن والتلاؤم 
والإنسجام بين الألفاظ والأوزان؛ ولكن الذى نأخذه على العلماء» وعلى 
قدامة بوجه خاص أنهم لا يكادون يرون فى الشعر إلا الشكلء وأن الذوق 
الأدبي عب ”اسسة لخدا إل عريه ال لس 1 
يكون سمحا سهل مخارج الحروف؛ عليه روئق الفصاحة مع الخلو من 
ا 2 التى أيد بها ما يقول وجدنا: المكرع. 
والستنقع وأمثالهما من كل نفظ سهل مخارج الحروف من غير شك: 
ولكن ونق الفضاحة يعوزه من غير شلك أيضاء وما المكرع والمستنقع بأحلى 
اوقا تى السنيع من الطجال» وتقكر. لي ا 0 
من فم شاعر. وما هى نعوت الوزن؟ سهولة العروض وكيف؛؟ إن الشواهد 
التى أوردها قدامة فى ذلك تدل على أنه يريد بسهولة العروض أن تكون 
البحور قصيرة التفاعيل كالسريع الرمّل ومسجزوء الكامل والطويل والبسيط 
والوافر وغيرهاء أليس فيها سهولة عروض' ؟ ليس فى العروض ما يُفضل 
بعحيه يعضبا ماداء خاليا من الرّحافات والعلل التى : ري سيان 


وحم امه لم صح اهاري جاح حرق مااع ع تمعد 
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الوزن : لاسا نونس وتلاؤمه مع الأفكار التى يصح عبها 
طولاً وقصراء وجدا ولعباً. : فمن الأفكار ما هو جاد: طويل النفس؛ له جلال 
ورهبة» ومثل هذه توضع فى بحر له تفاعيل عدة تقبل ما يصب فيها من 
المعانى» فالرثاء والنظرات فى الكون» وأشعار الشكوى والتألم أحسن ما تكون 
فى بحر كالطويل . ومن الأفكار الهازل الماجن الذى يجد خيرَ تصوير له فى 
البحور القصيزة الرقيقة كامّعث والمقتصب . | 
سا كر نان اضرب ان دمالا يان اشام لذ ره 
حسناً إلا الذى يستشهد عليه؛ فقد استدل بآبيات من قصيدة المتَدخّل 
البشكرى على سهولة العروض وإ خلت من أكثر نعوت الشعر كما ' 
يقول. هل ألفاظها تلاثم ما ذكرة فى نعوت اللفظ؟ هل معانيها تتمشى مع 
الفضائل النفسية؟ ليس فيها عنده إلا سهولة العروض؛ وبدهى أن ذلك 
دا سي ونا اشير [أيقوم على هذا الفحوه و اناف لنياف مناصر 
ا ْ 


من أجل ذلك لا نغالى انار عله البسرت ان اريم إنامة كن 
لأضرب ! القمانة 5 ندرك زيب الدي 1 . سبق فشكن ا 
عناء فاما العناصر الفطرية السمحة الجليلة الضخمة العى تّذاق» وتُشرح 
بالذوق؛ هذه العناصر التى هى كل شىء فى الشعرء لم يصل إليها قدامة 
على ما بذل من تحديد وحصر. 
' وسرهذا العجز والقصور يرجع قبل كل شىء إلى طبيعة النقد 
لاد وإلى أنه لا يمكن أن يكون علها لأمور منها : 
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7 015 تاريخ النة الأديى عنّد العرب. 


١‏ - إن لكل علم قواعد عامة مطردة كقواعد النحو والهددسة . فأكبر 
ا سا0 
فهل ى> اه فى النقد أن نضع نظرية عامة مطردة مثلها؟ لا أبعد بك عن 
الكداي الذى تحن بمساددوه و تعال مس نضع مثل هذه النظرية فى جمال 
اللفظ مغلاء يكون اللفظ إذا كان سمحأء سهل مخارج الحروف» عليه رونق 
الفصاحة مع خَلوه من البشاعة؛ فأى لفظ يأتى على تلك النعوت يجب أن 
يكون حسناء حسناً فى كل موضع وفى كل صياغة وفى اا . ونقير 
تموله تعالى : فيا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذَنَ لَكُم 
إلئ طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فَادخَلُوا فإذًا طعمتم فَانمشروا ولا 
مستتدسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي المي فَيِستَحبِي منكُم واللّهُ لا 
يستحبي من الحق ب . 


تلذ له المروة وهى تؤذى ومن يعشق يلذ له الغرام 
فنجد أن لفظ تؤذى حسن : فى الآية؛ قبيح فى الييت؛ وتنهدم تللث 
القاعدة التى ذكرناها فى حسن ٠‏ اللفظ» ا ا ا 
مع ما حوله من الألفاظى ووقوعه فى تضاعف النظم والتركيب . 
١‏ > والآمر الثانى أن عماد النقد هو الذوق الفشى» فهو عماد فهم 
النتصوص الأدبية وتذوقهاء والإحساس عا فيها من عناصر عذبة» أو رقيقة 
يتفاوت فى فرد بعينه باختلاف العصورء عرفنا أننأ لا نستطيع أن نقيم 
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تاريخ التقد الأديى عند العرب ان ١‏ 5 _- ْ 
عليه حكما عاما. ونحن نفهم رقع الفاعل وكروية الأرض مقدار واد 

وهيئة واحدة؛ ولكننا نفهم النصوص الأدبية فُهماً متفاوتاء وناخذ منها 
الألباب على قدر القرائح والفهوم . 

فالنقد الأدبى لا يمكن أن يكون علماء وكل ما يمكن هو نستعين 
5 -00-00 العلم فى يسر ورفق وهوادة وأناة. من الممكن أن نخوض 
فى الدقد بطرق العلم؛ ولكن بشروط : 

١‏ - أن يكون الناقد ضليعاً فى اللغة؛ ؛ واسع الأطلاع فى الأدب 
دشان عليما بالمناهى والتيارات التى خاض فيها الشعر والنثر» متصلا 
إتصالاً وثيقا بماضيهما السحيق . 

وان تكوان عمدو ملكة النشد وذوقه القدنه وقدها احسواان 
النقد ملكة؛ وأنه صناعة وثقافة» وأنه ينحتاج ألى الدربة والمرانة . وقد كان 
ار شري مسار هذه الموهبة» موهبة الذوق الأدبى» كان خلف 
أفرس الناس ببيت شعرء وكان الأصملى يدانيه؛ ولم يكن أبو عبسيدة 


أن تكون هذه الأصول العلمية من الرفق والاستساغة بحيث لا 
ل اا يس ا 
يمكن أن يتمشى مع الآدب الذى يتصدى له الناقد . فمن أكبر مظاهر 
الضعف فى نقد قذدامة أنه نسى طبيعة الأدب الدق ينقده؛ وغفل عن 
ظ تقاليده» رحالاته الاجتماعية التى نشأ فيهاء وعمد إلى أضول يونائبة؛ 
سيت لآدب له مناحيه الخاصةءع ببدم كافة وطرقه فى الشعور 
والتفكير؛ وسخاض بها فى الشعر العربى . 
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١ -‏ 
ظ ولو جاز لئا أن نتعجل الأآمور لقلدا إن السر فى عدم نضوج علم 
مون سو يرس يلت 
الصددر ا الأولى 7 رن ذو اما سيب 
< ال ا د 
0 
١ ٠.‏ -الأولى أن قدامة أول ناقد قدا خذ الأدب بالتحكم التظرى 
الفل- 00 
1 مصويل الا يدرك انكل الذين برازتوث بين ما قاه ابو اعبار 
0 البردفى القعبيية ا هلأامة يدركون أثرهذا ال تخي تن 
1 526 ذلك كله أخرج العلماء قدامة وكتابّه من النقد الأدبى , 


ا ى عداد البلاغيي: ن الذدن بجروا ينهم البلاغة على طريقة العابناء 


1 ا عي اااي اااي الت ماري بيني ! التي الى اين 
اليد وبرتس بن ميس » وخا لاسر روفو يضر ين لسلفهء ولا 
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تعذوق الشعر المحدث إلا بقدر» ولا تخوض فى رجاله إلا قليلاً جدا. ومن . 
جهة أخرى ألفت عصرهاء وتصدات للتيارات الأدبية فيه فحللت الشعر 
لمحدث. وأدركت كشيزراً مما فيه من عنف وإفراط» وخروج على مذاهب 
العرب»؛ وإكثار من البديع» وغلو فى الإستعا الم الس رار 
وسرقة. ثم الذهنية الغالثة؛ التى لم تر الشعر قديماً ومحدثاء وإها رأته كلام 
موزوناً مَقَقَى يفصح عن الأهواء والنزعات» فعمدت إلى أن تعرف عناصر 
الجودة فيه ومظاهر الضعف معتمدة على الروح القديم» مؤتنسة بروح 
العلم فى التتحديد» ضامة أشتات ما قيل فى النقد فى أصول وأحكام 
فكانت الملتقى بين الروح القديم والروح الحديث؛ وكانت المعبر إلى ذهنية 
رابعة انقطع ما بينها وبين أصول النقد القديمة» و خلت رو حها من الذوق 
ظ الأدبى جملة) 55-57 الوغنا بافسول من البلاغة والنقد عند اليونان: 
ل الم 
هذه الذهنيات هى أظهر الطرق فى فهم الشعر» وتذوقه خلال القزن 
الغالث؛ هى العى تتجمع خولها الأذواق» ويصدر عنها كل ما قيل فيه. 
فليس من ناقد إلا ويرجع ذوقه 00070007 قمالي : واب عقمان 
الحاحظ : ما شانه؟ وكيف أغفلنا ذكره فى النقاد!؟ والحق أن فى كتابه 
« البيان والتبيين» أموراً حسنة تتصل بنقد الشعر؛ كالذى يذكره الجاحظ 
فى المطبوعين على الشعر من المولدين. وأثر الصنعة فى شعر زهير والحطيئة. 
وألفاظ المتكلمين فى شعر أبى واس » و31 ثر المديح فى جعل الشعر متكلفاً. 
ظ وهذه الآراء أدنى إلى النقد الموضوعى منها إلى النقد الذاتى ؛ السيد ع ان 
أكثرها ليس للجاحظ . ولو شكنا أن نعرف ما ذوق الجاحظ فى الشعر» وأى 
كرريه وفنونه يؤثر» ومن الذين يفضلهم من الشعراء لما اهتديئا. على أن 
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ناريخ التقد الاديى عتك العرب 
سوم ؟ ١‏ 


الجاحظ لم يشخل عن النقد جملة؛ فله فى نقد النثر والخطابة وتدوين عل 
البلاغة عند العرب آراء سديدة» وأثر عظيم نذكره فى حيته. 

ظ وكذلك نرى أن النقد الأدبى انفسح انفساحاً عظيماً فى هذا القرن: 
ا 0 وإذا كان نقدة القرن الماضى 
قد فطنوا إلى صتناصير الشيعر الدج الخصاصه رفكي الأدبية وميزات 
رجالهء فإن رجال القرن الثالث قد وقفوا روك حي عن العاف اد 
التى ظهرت فى الشعر المحدّث؛ فأدركوا ما فيها من كريم وهجين؛ وصالح 
وفاسد» ومتمش مع سان العرب» وخارج على المنهج المألوف . ولقد بان لنا 
أن أثر اللغويين فى النقد الآدبى خف كثيرا فى هذا العصر بالإضافة إلى 
أسلافهمء وسدرى أنهم يكادون ينفضون أيديهم منه فى المشرق فيما بعد . 
وبان لذا كدلك ان« الفطيل فى اليل الشعير اموت والوصول إلى اكغر 
خصائصه. إنما كان للنقاد والأدباء» وإن لم يصلوا دائما إلى تعليل آرائهم: 
وإقامة الحجة على ما يرون. فأما الذين أتموا القول فى الشعر المحدث» 
وحطلوه؛ وعللوه؛ وبينوا لي لل ا ل لمي 
وزيفوا البهرج» ووضحوا كثيرا من وجوه القفاوت بين القديم والحديث؛ 
وخاضوا فى كثير من المسائل الآدبية القيّمة العى تتناول الشعر العربى كله 
فأما الذين تأملوا الأسباب» واهتدوا لشرنم العلة, واستقصوا الاحتجاج 
وأيدوا ما ارتضواء ودحضوا ما أنكروا بذوق سن مسنشهء 
راتتناس ب اانه السو ساف ل يي اللولساراع وهم من 
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اليات السابح 
النقد فى القرن الرابيح 

إذا صح أن الشعر العربى فى المشرق قد بلغ أوجه : فى القرت الرابع» وأن 
كل عناصره الفنيك قدعها ومحدثها قن لمعدد واتضح فى العهد م بين أبى 
عام وأبى الطيب التي ؛ تعصسحيح كذللتك أن تقك الشعرة فين المثبرفق قد 
رصل إلى لس كد ار تر ما مى. كن أن يقال فيه قد قيل . وإذا 
صح أن الشعر المديم قل ببيحث 5-8 ينا 5 ذكر فى جرير والفر ردق 
والأخطل» وامركاءٍ القيس» وزهيرء والنابغة والأعشى» وأن الكلام فى هؤلاء 
الشعراء كان كلام فى الشعر القديم نفسه؛ قصحيح ح أيضاً أن الشعر المحدث 
كك , يعحث بحثاً 50 بالدق رت" أبى تمامع والببحترى؛ وأبى الطيبء 3 
الخوض ل 7 لبي تكاشرضا 3 فى الشعرالمحدتث تغمهك بمثلة 
عناصره . وخصائصه فى أكابر رجاله. ثم إذا صح أن الذهن البشرى يعمد 
عادة إلى موازنة اللاحق بالسابق» والمتأخر بالمتقدع» كان لنا أن ننتظر من 
نقدة هذا العصرأت يمحفلوا بالموازنة» ويستقصوا 5 البمحثء ويعرضوا 

لكل .ما قيل حديئا وقديما فى النقد الأدبى . 00 
مان النقك ه فى القرك الرابع سي كاك وات امتنواح 
ماقي 1 على الذوق ف الا دبى السليم؛ تنسيا بمتاحى العلم فى 
المصورة والشكل لا فم ى.الجوهر والروح لخر فيارد سيم واعدر 
فيمنطق شديك: وإن عرض لفكرة أ تىَْ على كل مأ فيها. هو نقد برجم بنا 
إلى عهد متقدمى اللغويين والرواة الذين رأيناهم فى أواخر القرد الخاتى : 
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سم 94 
فرجاله مشلهم ذوقا وفهماً وتأتياً لدراسة الأدب» أو قل إن نقدة القرن الرابع 
هم استمرار وامتداد للذين جروا فى النقد على الأصول العربية فى القرن 
القالث . امستداد للغويين وللنقدة الأدباء مجتمعين, فليسوا كاللغريين 
< عكوفا على القديم؛ ونقوراً من اليدث» وليسوا كال دباع يبفهيهون الشهر 
امعد يي لسن ولا يوضح لله ولا يبين مراميه؛ وإنما هم | 
من صنف جمع بين الذوقين» وأخدذ من الطريقتين» تضلّع فى القديم. وأئف 
الحديث» واعتمد على الذوق فى فهم الأدبء وأنس بما شاع فى عصره من 
5500 الجدال فصاع فيها كل ما اهتدى إليه من نظرات وأحكام. 


فهذهالمذاهب التى تقمص تقمْصّ أصحابها روح العلم فى فهم الشعر قد 
انتهت الآن؛ وانقطع أثرها أو يكاد من النقد الأدبى» ولم يعد لها أتباع ولا 
أشياع بين رجاله الحقيقيين. وليس من ناقد أدبى الآن يستسيغ أن يقسم 
الشغر آربعة اضرب أو ثمانية: أو يجعل للفظ نعوتا بهذا التتحديد القاسى 
العنيف الذى رأيناه فيها فيما مضىء وإنما الشعر إصابةٌ معنى وادراك غرض 
بالفاظ سهلة عذبة» سليمة من التكلفء لا تبلغ الهذر الزائد على قدر 
الحاجة» ولا تنقص نقصاناً يقف دون الغاية . هو صحة سبك» وحسن نظم: 
وحلاوة نفس وقرب مأتىء. وانكشاف معنىء وكشرة ماءء أو هو صياغة 
حليت بالبديع» ووشّحت با محستئات فى معنى دقي ق عميق لا يُستخرج الا 
بالغقوص» ولا يوصل إليه إلا بعد التفكير . الشعر هو هذه العناصر جميعيهاء 
ْ لا مجتمعة بالطبع. ولا متحققة كلهاعند شاعر بعينه» بل موزعة بين:. 
الشعراء» مقسمة على فنون الشعر. توجيرة المسن فيه متوعة: ومشاهر 
القبح فيه متنوعةء والأذواق تتفاوت ‏ فى ذللك 55 بعيداً. وما الطرق 
العلمية الخالضة بمستطيعة أن تدرك لمجال الفتى على وجهه؛ وتصل الى 
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تاريخ النقد الأدبى عند العرب < 


7 سد 
قرارته وسره» وإنما مدار ذلك على الذوق» على الطبع الذى عند الناقذ, 
على الدرية ووطول القيرة وكفرة ال الايسسة, وقد رأينا أن ابن قعيبة أحس أن 
تقسيمه لم يصل إلى كُنه الشعر ففزع الى ذوق الناقد ليستعين به فيما 
يتعين على معرفة الجيد المقبول. ذلك أن من الشعر ما يكون كامل 
العناصر جيدهاء وهو لا عذب ولا سائغ. ' 


وبقدر توغّل قدامة بن جعفر فى أخذ الشعر بتقسيمات المنطق» 
واللسير فى وراسقه بالروج العلمية اخضة» ونسيانة الذوق واطاسة القدية” 
نيف بكر ما وبعمعب تن البوم عن فيو الآدب يطرق العلمغ.وبقدر ب 
يحرصون على التنويه بالذوق الأدبى» والإشادة بهء والتعويل عليه قبل كل 
يي عر ارا ا ا ار سه د 
عهد ابن سلام جين قرر أن النقد صناعة وثقافة» وأن لابد فيه من دربة» وأن 
من جمال القول ما لا تصل إليه العذل» ولا يأتى عليه البيان» وأن الناقد قد ' 
يرد شعراً ثم يعجز عن" أن يبيّن كيف يرده» وما الضعف فيهء كما كان 
سن حب اشع ونايب ان التي كران سف ين كر غين, 
وفيهما سائر علامات العثق والجّوْدة والنجابة» ويكون أحدهما أفضل من - 
الآخر بفرق لا يعلمه إلا أهل الخبرة والدربة» وان الجاريتين البارعتين فى 
اللماله الكقاريعين فى اورصك تن يقرة نويا العام بامر الرقيق حت 
ل ا ساس م وان الصورة قد تستكمل شرائط 
الحسن وتستوفى أوصاف الكمال» ثم تجد أخرى دونها فى امحماسن» والتثام 
الدلقة وه ا عظى باطيلارة واوقى نف لجرل دون أن تعرقت لهدة اللزية . 
٠‏ سببأَء إلا أن موقعهافى القلب ألطف . إذا صمّ ذلك» صح ان البيتين 

الجيدين النادرين قد يتقاربان فيعلم مهل العلم بالشعر أيهما أجود دون أن 
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نع ١‏ 
يأتوا بعلة قاطعةع امم اس ري ساك ارت والنقد 
لطيف هذا اللطف:؛ فمن العنف والْتَيُوَة أن يسلك تاقد هذا المسلك الذى 

سلكه بعفى النقاد والعلماء. 


تلك المعانى يرددها نقدة القرن الرابع بكل إيمان؛ وبكل قوةء وفيها 
جوع إلى عهد متقدمى اللغويين. وأبو القاسم الآمدى نفسه ينوه بابك 
سلام فى علا بيات طم ساي 20 ل ا ل 
--5-5 فى القن الرابع عل ل ل كه الادنين وغار 
تسفيه كثير ثما جاء به النقاد العلماء» وعلى أن النقد صناعة لابد فيها من 
طبع وقريحةع كما لابد في | الأدب نفسه من طبع وقريسية, ولابد لهذا الطبع 
من خبرة وطول معاناة؛ وأن هؤّلاع ء العلماء واهمون حين يريدون أن يخوضوا 
فى النقد بما عندهم من علمء وطرق فى التفككيرء وأنهم يظنئون باطلاء 
ويروموك عسيراء حون يبتغون أن يعرفوا أسرار الدقد وغوامضه بتقسيمات 
المنطق» وجمل من الكلام والجدال» وأبواب من الجلال والجرام؛ وصور من 
ادرخ بشر الامدئ:؛ وذللك ما يراه القاضى الجرجانى فيقول: إن الشعر لا يحب 
. إلى النفوس بالنظر والجدل» وإنما يعظفها عليه القبول والطلاوة. وقد يكون 
الشىء متّقناً محكماً ولا يكون مقبولاً . ولكل صناعة أهل يرجع إِلء 86 
الساسية رسايو سرسير عبد انعية أحوالهاء وكثير من شؤون 

وكل هذا تنديد بالذهنية العلميةة فى التفيدن وتعريض بالذين تصدوا 


اله دون أن كوت لهم قبه ليع . بل إن الأمر بجاو الدمرينق إلى المسرييي 


ىك لحم جم احم ل حم احررى رجاحم هه حرا؟ 4 2 ١١‏ 3 
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يفل كك 


0 قر لاما تمن الكدت القيمة التى ألفها الامدى فى النقد الأادبى 


كتاب سحاه , تبيين غلظ قدامة بن جعفر فى كتاب نقد الشعرع . ولم نقف 
على هذا الكتاب ولكن من ممسائله المهمة ما ورد فى تعبا عبين "كشب 
خرى؛ من هذه المسائل . 

ما عنى به قدامة من وصل معانى الشعر بالفضائل النفسية 
واقدادهاء وأن المد ح با وخير تحسم والشبح والدمامة ليس بمدح 
على الحقيمقة: ولا ذم على الصحةء وأن كل من هداح بهذا ويذم بذاك 
معخطىءع . وقد أنكرنا هذا المذهب على قدامه فى انيت السابقع وها هوذا 
ابد 1 5 ىام عليه ويقول: إنه خالف فيه مذاهب الأنم كلها 
عربيها وأعجميهاء لان الوجه الجميل يزيد فى الهيبة وييمن بهء ويدل 
ل لد 
نعد نرى ناقدا كابى عبيدة؛ أو يونس بن حبيبء او ابن الأعرابى وأشباههم 
رن لومم الشف انرو را الشعراء على ارين ليد 
لا بن دريد أثر فى النقد ظاهرء وهو أعلم الشعراءء وأشعر العلماء؛ وشو 
الضليع فى اللغة والشعر وأيام العرب» وأتسابها؛ وليس لأبى بكر محمد بن 
ل ا حمهلة اللغعةع (وردوايته عدة دواوي.من أشعار 
الفحول القدماع» وشرحه لكثير من الشعرء ومجالسه فى اللغة وال خيبار. 
مم بالنقد بع ماي دي أبو على الفارسي : 
وكات أبو الفتح بن جنّى 56 ل لساب والكن ولا 


ره ؟١‏ تاريخ النقد الآدبى ) 


0 311 انا 100 0ع01030/ل001 5ثقثلا 111 ذا 1 


] 1 1 : 1 إخرثر +[ آنا ل 100 
تاريخ التقد الأديى عند العرب 
سح ١!‏ 


نحويى هذا العصر كابى القاسم الرّجاجى صاحب كتاب الجمل» وأحمد 
ابن فارس لم يشرجوا خصائص شاعرهء ولم يتدخلوافى خصومة بين 
محدث ومحدثء اللهم إلا أشياء من اليسرء ومن الندرة بحيث لا تشفع 
لنا أن نعدهم من النقاد . ظ 


ويخلو إذن ميداتن النقد فى القرن الرابع للنقدة الأدياء؛ فهم الذين 
عدوا بدراسة الشعر وتقدير رجاله؛ وتحاوروا فيه؛ وتخاصمواء وهم يمتازون 
عن أدباء القرن الماضى بأن غورهم أبعد» ونظرتهم أعمقء وأفقَهِم أفسح؛ 
وبأنهم حللوا الظواهر الأدبية وعللوهاء وأرجعوا كل شىء إلى أصل 
ؤسبب» هم أدباء علماء ذوقهم عربى سليم؛ وثقافتهم عربية غزيرة» وان 
تعاطى فحولهم التأليف على مذهب الجاحظ فى الجدل والحوار. 
| من هؤلاء أبو الفرج الأصفهانى صاحب كتاب الأغانى» وإليه يعود 
الفضل فى وصول كثير من الآدب الجاهلى والإسلامى إليئاء وكثير من 
مسائل النقد الأدبى وأحكامه الى أواخر القرن الغالك .7 
فكثيرا ما يصل بين الشاعر واساتذته» والذين روى عنهم, أو تلقّى: 
أو تأدي أذ اجفلاق حل وهمع وانتهج نهجهمء وكأنه بذلك يميز المذاهب 
الأدبية بعضها عن بعض» ويرجع الشعراء الى حلبات. أو مدارس يصدر 
2 كنم ارقي جماتصبات مدوم جد ادريد 
شرع كر ع ف ور ب سر راتخيار شك رما لكر 
أنه يبغى من ذكره إلا تصوير التيارات الأدبية» وطرق الشعراء. يقول فى 
سلم الخاسر: «وهو راؤزية بُشَار بن بُردء وتلميذه؛ وعنه أخذ ومن بحره 
اغترفه؛ وعلى مذهيه ومطه قال الشعر). ويقول فى منصور النحوى : 
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6 سس 
وريه كلشوم بن عمرو العتابى؛ وراويته وعنه أخخد؛ ومن بحره 
أستقى وبمذهبه تشبه) ل ا : ( وهو شأعر مجيد . يذهب 


مذهب أبى مام والشاميين فى شعره) . 

[ ل ل ره . فقد قطئوا قديماً الى أن 
أصول مذهب عمربن أبى ربيعة:» والعرجى جراد تتام 
ومعانيهم تفيض من ينيوع واحد» وتنحو متنحى خاصاً « كانت حبشية من ظ 
بردات جك زر سارت ان الذي ابا ااه برد عير يا 
ربيعة اشعد جزعهاء وجعلت تبكى وتقول: من لمكة وشعابها وأبا طحها 
' ونزههاء ووصف نسائهاء وحسئهن وجمالهن» ووصف ما فيها. فقيل لها : 
جد عي سي ينا ان ين ور مين ر ىالل فته بك ادي 
ويسلك مسلكه؛ . والتشابه بين زهير والحطيئة» وتقسيم الع 
الى مولعين بالبديع وصاد, بن عنهء كل أولئك عرفه الناس قبل القرن الرأبع . 

وهو دقيق النظر» لطيف الفطنة إلى أخص صفات الشاعر الدى يترجم 

له وذكر المميزات التى تحدد كيانه» وتوضح شخصيته» وصدور تراجمه 
للعراء من أدق ما قيل فى النقد الأدبى» وأتفسهه. لا أقول أن أبا الفرج 
يعمد بهذا الذى يورده من شؤون الشاعئر الى شرح شعره؛ وتفسير أديه. 
وتدعيم الصلات بين الشعر وقائله» هذا المعنى الدقيق الذى حرص عليه من 
قالوا'فى عصرنا الحديث : إن الآادب مرآة الاديب» وإن حياة الشاعر وسيرته 
يفسران كثيراً مما جاء فى شعره؛ إلا أننئ لا أستطيع أن أخليه من ذلك 
جملة» وأن أنفى هذا الغرض عنه نفيا. لا استطيع أن أعتقد أنه يقول فلان 
غزل» أو ظريف؛ أو خليع؛ أو مغن» أو فارس» أو صُعلوك» أو منشؤه البعمرة؛ 
أو الكوفة» أو البادية؛ دون أن يلحظ شيئاأ من معانى هذه الألفاظ» ويرى 
لها من الآثر ما رآه القدماء لبعضها من قبل . ظ 
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سد جما 
ولنا إذن أن نقول إن أبا الفرج الأصفهانى : 
فطن الى كثيم ير من الأمور التى تؤثر فى الشعرء ؛ وتوجه الشعراء». 
00 والسيرة: والدخول فى مذهب سياسى» أو فرقة من فرق 


الخيرة . 


اوساو يعض الخسصراء من لهب واحة» وإذ لم وح دائما 


٠‏ التايات اسمس ' وبعض المسائل الآدبية كالسرقة والأخذء 


ومنهم أبو ل الكاتب المعروف؛ وكان بابه مفتوحا 
للشعراء والأدباء» والعلماء والفلاسفة» وكان من الذين يعرفون الشعر حق 
معرفته وينقدونه نقد جهابذته؛ أو كان خيرهم فيما يقول الصاحب بن 
عباد. أنشد الصاحب يوما بحضرته قصيدة أبى تمام التى منها: 00 
. كزع من اد جه افج والووق» معي وإذاها ليه در حدق 

فسأله ابن العميد : ألا تجد فى هذا البيت عيباً؟ قال: بلى» ضعف 
الطباق بين المدح والذم. قال : لا إنما عيبه فى عدع سلامة الور يفن 
الفقل؛ وفى التكرار فى أمدحه مع الجمع بين الحاء والهاء؛ مرتين» وهما من 
جروف الحلق» وذلك مرذول؛ خارج عن حد الاعتدال . 

وبرى إبن العميد أن الشعراء المحد ثين لا يحسنون القول من بحر 
المديد» وان البتسمفرض مفكلق فى قصيدته فى صمقة الإيوان» وأن الشعر 
مسن المطالع والمقاطع؛ وأن على الشاعر أن يتخير للمعنى الذى اعتمده 
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تاريخ اإلنتا ١‏ الأدبى عتنك العَرب [ آنا( 1 ] 1 8 1 01 1 ( ] 
ذلمى أ سد 


لسع وري ب لا 0 فى الشعر هو 


يرضى إبن.العميد بتهذيب المعنى حتى يطالب بتخير القافية؛ ولا يقنع 
. بنقد الالفاظ حتى يجاوزها إلى نقد الحروف . وهنا يقراءعى شبح البلاغة؛ 
وأذواق البلاغيين؛ فهم الذين يخوضون فى التعقيد اللفظى والتنافى, 
ظ ويرون البدء والنتام جمالا خاصا. 

ولعل أعمق فكرة عند ابن العميد فيما ذكرناه هو إدراكه الصلة بين 
المعانى والأعاريض الشعرية؛ فمن المعانى ما هو جاد؛ أو حار؛ أو جياش» أو 
ضاخب فلا يؤدى إلا بنفس طويل» ولا يلائمه إلا الأعاريض الطوبلة» ومنها 
ما هو دقيق») أو هادىءع»ء أو ماجن) أو راقص» فيحب أن يصاع فى تشفاعيل 


نبا 


لدايية.: 


ولام ما قالوا : إن الرثاء يحسن جداً فى ؛ بحر الطويل» ولأمر ما شاعت 
الأوزان القفصيرة عند المحدثين. ولست أدرى أهذه الفكرة من عند إن 
العنيدأم لها نواة وأصل من عهد الخليل بن أحمد . كذلك القافية منها 
الطيع والعاصى؛ والسهل والجامح» وماتطرد معه المعانى وما تقف؛ فحروف 
امراي و سام نضا وال لا بت وجيت الطامر يم 
التو رك يا اسم وا الم ولذلك يتحاماها أكثر 
الشعراء.. 

ومنهم الصاحب بن عباد, رهو كاتب كبير وشاعر. أخذ اللغة عن 
أحمل بن درم رن لبا يا عي نهل هن ورا اقرد وكتب 
مادا ثعللبء وتلقى على أبى القفضل بن العميد» وجالس الشعراء: 
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د كرا 
يباعيث 1 الأذياة كين عد داو كان مبحلسية هه التي يفلا النقد؛ وقد ألف 


وهى ائمة على الفض من الشاعرالظيم؛ والتحامل عليه؛ والتهكم 
به والبسخرية منه. كان بالعيار ساد معت شين هين المكانة حين وفد 
اح قل بن السسين موسا وان روا تسوه اطي ا كي” 
تجاهله جزع وسخطء ولم يسكن ما به حتى الح نك الرفانة يال فييا 
منه؛ ويتعصب عليه تعصباً شديداً . ذلك فيما يراه الناس هو السبنب» وإِن 
13 عضي يد 1 موا القر ادر ادعو ع القدى معدي باق يفيك 
المرمى فى شعره» كثير الإصابة فى نظمه؛ إلا أنه أحياناً يُتبع الكلاء الرائع 
بالمرقول الساقط . فغضب محدثه وقال: إن شعره مستمر النظام» متناسب 
ات ري الاين على اال ل ل اي يي مم 
الرسالة حدى لا يقال إنه يحكم على غير أساسء ذاكرأ فيها يسيرا من 
عيورت التنبى » با كبا من امفال برذ التوهسي وين تعليب الأشراء الذي 
يطمس الأراء . 

لا ندرى بالتحديد متى ألفت هذه الرسالة . ولكن فيها ما يشير إلى 
أنها كنبت فى حياة إبن العميد . وقد توفى إبن العميد فى سنة ٠7ه.‏ 
فهى إِذَنَ قبل هذا الثاريخ . وهى على كل خال فى العقد السادس من القرن 
الرابع وأكبر الظن أنها بعد وفاة المتنبى بقليل. 

ومهما يكن من شىء فليس فى هذه الرسالة جديد فى نظرة أو 
ْ فكرة؛ إنها تقوم على أمور شاعت عند المحد ثين, عدم ف ود 0 
اندي من الشعراءة ولم يفعل الصاحب أكثر من أن اجتلب أمثلة وشو 
من شعر المتنبى يؤيد بها هذه المأخل فى لهجة الساخر المتهكّمء لا الناقد 
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كم هده 
الجاد. فأورد لنا من شعر المتنبى أمثلة الغموض والتعقيد» والركاكة»وقبح 
الألفاظ واستكراههاء وسقوط المعانى واختلال الوزن؛وسوء المطالع» وبعد 
الإستعارة؛ مآخذ لا.هى بالجديدة» ولا هى بالعميقة البعيدة الغور. 


وأخرون عشروب ان على الجامى» وأبى الحسن بن لنكّلك البصرى 
من المتحاملين المتعصبين الذين لآ يريدون إلا أل يتبعوا العشارء ويطفكوا 
الثارم ويهتكوا الإستارع ويقلموا الأظفار” ويثشضوا نفوسهم مما بها من 
ش الإحن دالا ضغاب . 


- 


ل و ا ار القرن الرايع .إذ وجد فى 
الحدثين شعراء لا يقلون عن الثلاثة الإسلاميين أو الأربعة الجاهليين» ملكة 
وقريحة وقدرة وطبعا . نتباعدت نيهم الأراء واععلقث الأذراق وشغل 
الناس بأبى تمام والبحترئ؛ حتى إذا ظهر المتنبى كانت خصائص كل منهما 
ند حرفت وكانت الللصيومات تيه ند هذ ات , #انعيرف. النقاد عنهها اليف" 
فأكثروا فيه الكلام وصنفوا فيه الكتب الكدك كبْرٌ أو عجبء أو أْتَفَةُ 
جرت عليه يعض الشىء اناري علب حصدريا وسادا عر بيغد اد نديد 
اليه أبو على الحاتمى» وناظره فى بعض ما جاء فى شعره من معان غقّة 
واستعارت قبيحة» وأوصاف قاصرة» وأخذ وسرقة. وكائما شغل أبو على 
الحاتمى بابى الطيب شغلا فالف فيه رسالتين: إحداهما سماها الموضحة فى 
مساوى المتنبئ . وال خرى فى أغراضه الفلسفية:» ومعانيه المنطقية» وما أتى 
ا ل 2 0 


وكات أبو الحس سنن محمد المعروف بابن لكك شباغز ا أغنيا ريا 
وكات يسمو الى غاية بعيلة 0 الشعر فتأخشر عنها. وكأان التقدم فى هنك 
لشاعرين» ألحدهماأ أبو الطيب ؛ فولع كلف والمسسى هوه وذمف': 
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ولندع هؤلاء النقاد جميعا نزيهين ومتعصبين» ولنمض سريعا إلى ناقدين 
اللحسن بن بشر الامدى» وأبو الحسن على بن عبد العزيز الشهير بالقاضى 
الجرجائى؛ قلهما أحفل الكتب فيه: وأجمعها لأحكامه ومسائله؛ وهما 
اللذان متضيا ندا الاراء الى قيلت فى الشعر العربى 'قلدقيه ومحداق ورويا لنا 
أراء كثير من الناقد, بن المنتشرين فى الأقطار العربية؛ وزادا عليها . وكان 
لهما تضلع وتبحر فم ى علوم العرب» ووقوف على الطرق والمناحى اخمتلقة 
فى قهم الأدب. وذهن منتظلم يجمع بين العلم وبين الذوق الصافى فى 
التحليل والتعليل . فبلغ بهما النقد الأدبى فى المشرق غاية ما بلغ عمقا 
وتشعبا وانفساحا. 


كان أبو الحسن الأمدى من أهل البصرة» الخد التحو سومار 
بن سليمان الأخفش الأصقرء وأبى إسحاق الرّجاجء وأبى بكر بن دريد ؛ 
.وكان معنياً كل العتاية بالشعر ونقده؛ وألف في ذلك 0 
كتاب الموازنة بين أبى مام والبحترى . 
وكان أبو الحسن على بن عبد العزيز الجرجانئ».قاضى الرى فى أيام 
الصاحب ابن عاد وقل جاب الأرض» وزار العراق والحجاز والشام. وكا 
حامر من أجيدينء وكاتباً فحلاً؛ وقد قر أعليه الإمام عبد القاهر كبير 
البلاغيم ن؛ وهو صاحب كتاب الو سماطة يي المقني اخصري الند سيا 
ع روا نسحي ليحك وى قبيةا قيب بالدول دتري لك 
انيري شوررة الشعر العربى» واحدث منه بخاصة. وكدذلك تعاتب 
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الوساطة. فهو يتصدى للبحث فى شعر المتنبى؛ ويعرض فى الاستشهاد 
أو التدليل أو العماس العذر إلى كثير من الشعراء . ولكل من الكتابين نهج 
مخالف للنهج الذئ عرفناه عند أبن سلام فى طبقات الشعراءء أو عند ابن 
قعيبة» أو قدامة» فهما مسائل أدبية» ونظرات وأدلة وحجج تذكر بصدد 
الشعراء الثلائة حقاء وتنبعث عن النظر فى أشعارهم» ولكنها تجاوزهم إلى 
سواهم» والى الشعر العربى عامة فقيمتهما فى بحث هذه المسائل التي 
جدت فى الشعر العربى من عصر إلى عصر؛ بحفا مستفيضاً قائما على 
الذوق والفكر والرواية؛ رابطا كل عصور الأذب برباط روحى متين. 

وإذا أن المؤلفين يخوضان :فى شعراء محدثين» ويدرسان عصرا تسربت 
. إليه كل الأصول الأدبية؛ وتجمعت فيه؛ فقد عرض كلاهما لأمهات المسائل 
التى عرض لها الآخَر؛ رائهيا فيها إلى راف رجن حك راسد اه 
تفاوتا بعض الشىء ذوقاً ومنحى» وتصويرا للآمور. كلاهما حلل ما ظهر 
فى أشعار المحدثين؛ وكثر من بديع وتعقيد» وسوء نظم وضعف» وركاكة 
وخطأء وتناقصء وغموضء وأخذ وسرقة. وإبعاد فى الاستعمارة» وغلو فى 
لمعنى حتى يقسد ويسعحيلء وعلل كيف انتهى الأمر بهم إلى هذا 
الإغراق» ووطد الصلات بين هذه الأمور الغالية وبين ما أوحى بها إليهم من 
أشعار القدماءء وتخلص من هذا التحليل والتعليل إلى حكم حاسم قضى 
به على كل شططء وآرجع به الأشياء إلى الفطرة والطبع: وكلاهما يصور 
تصويرا حسناً آراء خصوم صاحبه؛ وآراء أنصاره؛ ويقف بينهما موقفا 
عدلاً؛ وكلاهما ينزع إلى الاعتذار عن المحدثين فيما سقطوا فيه؛ ويورد 
كثيراً من أخطاء الجاهليين والاسلاميين لا للدعى عليهم: بل ليؤيد أن 
اللحن والغلط» والخطأً والزئل» وفتور الخاطر أمور لا يكاد يعرى منها شاعر» 
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سس كما 
'ححى القدماء الذين غليوا على اللشهر و الععصن | معانيه؛ وصاروا فيه قدوة) 
وكلاهما اتسع له مكان القول» فأورد كثيراً من النظريات الأدبيةء ووازن 
بين القدماء. والمحد ثين» وبين المتأخرين من امد ثين والمتقد مين منهمء وتكلم . 
فى الفلسفة والشعر. وانفرد الآمذى بتوضيح الكلام على الشعروالعلم, 
والشعسراء والعلماء» والصلات بين المؤدبين والذين تلقوا عنهم: أو بين 
المقيمين فى بيفة واحدة؛ ورا ح الجمرجانئى يتكلم فر فى مشل صلة الأدب 
سحا أمور حسنة تتصل بتاريخ الأدب» وحياة اللغة العربية . وقل 
رأينا أنهما يحفلان بالذوق فى النقدء داك أساسه. وينعيان على النقاد 
ظ الذمن يعصدون لدرس الآدب بروج العم .ودريه على ذلك أن كلييها - 
مؤثر للقديم؛ متمسك به حريص عليه» معتقد أنه المغل الكامل والصورة " 

الما جيجه ارد بن ابعل ذلك برسهاك الباعدد للك ويجعاد: 


المعيار والمقياس» فما ابتعد عنك؛ي وجرى على غير سنئهع كأنت بدن اكن. 
وسواء كان 0 أو لتجنيس أو ل و 
ا كِثير هنهم بهع وحصي يسحسسن ؛ ل ال 01 وما الذىى 
من أجله دعى ناشهة: ومتى يتحمقئء. وفائد نه فى الكلام: 57 الخفيةع 
صب يه فى الشغر. وما يلت ضر فك فون العتون !امقر 
يعرف الأمدى التجنيه رء ويورد له اللأمثلة من الشعم القديم؛ ومن 
شعر أمرسء القيس» والقطامىع ودذى الرفة وجرير والفرزدقع ويد كر ما قاله 
من قبل عبد الله بن ! لمعت ومعاصروه فى هذا الفن؛ وأنه إنما كان يأتى منه 
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الإسلامى؛ وربما خلا ديوان الشاعر المكثر منه قلا يُرى فيه لفظة واحدة» ‏ 
وعمد أليه أعد تون قرأة أبو عام شريقا فى أشعار الأوائل فاعتمذدة وجعله 
عرضهة؛ د 5-6 طلية؛ واستفرع ودفه فيه واستكثر منهع وبنى معظم 
شعره علية: دعام إساءته نيه ا ككر ون انعسائه ويورد الأمدى أبياتا من 
لعز فى كتاب البديع كقول. أو مام 
فأسلم. عليد سن الآفات ما سلمت ملام سلمى ار الشير 

ويُعلق على هذه الآبيات فيقول إنها من كلام المبرسمين. 

على أن الآمدى لا يخلى أبا تمام من التجنيس الجيد كقوله: 

يا ربع لو ربعو على إبن صموم 
وقوله : 
ويعلن جودة ذلك بأ ألفاظه المعجانسة يجيا لشت لاكتبة 4 
بالمعنى» كما بعلل قبح البيت الذى ذكرناه آنفاً بما فيه من همُجنة وعيب 

وشناعة. وهو يمضى وراء ذوقه فى تقدير التجنيس: أحسن هو أم قبيح؛ 
أسائمٌ أم مرذول؛ ينظر إلى الفن لا إلى قائلهء ولا إلى عصره. ومن هنا كان 
لا يستعذب جميع ما جاء من التجنيس فى كلام القدماء . 


وليس لنا أن ننتظر من القاضى الجُرجانى أن يطيل الكلام على التجنيس» 
إذ أن هذا الفن من مذهب صاحبه؛ لذلك لم يتكلم فيه وفى المطابقة إلا 
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تمهيدا لبكلام على أبى الطيب» وهو يقسم التجديس أقساماًء ويذكر متى 
يتحمعق فى الكلام وبفعل فى المطابقة مثل ذلك. فيتفق مع الأمدى على 
هذه التسمية؛ ويذ كر صورها وشَعَبْهاء وأنها كما تكون بالإيجاب تكون 
بالعتى ا الا د تلعبس فلا تتميز إلا للنظر الثاقب» إلى غير ذلك مما هو 
"أدنى إلى الروح البلاغية العلمية منه إلى الروح الأدبية التاريخية . 

فأما الامدى فيتتبع المطابقة فى الشعر عند أبى تمام. ونقد كل ما 
520008 ها. فجذكر أنه يسمى هذا النن مطايقة جرب على مسمية إين لعز 
م يسيب ب على قدامة بن جعفر شذوذه؛ أو -: خروجه فى تسميته إيأه بأسم 
آخر. ويذ كر أن المطابقة فى أشعار العرب أكثر من التجنيس» وأن أبا تمام 
أغرم بهاء وأن له منها الجيدٌ والردىء؛ فمن الجيد قوله : 

قد ينعم الله باليلوى وإن عَظُّمتَ ويبتلى الله بعض القوم بالتّعم ‏ 

آنه اتفن لمسالا ته جاء من عير جبهد س لآنه حلو الالقاط» جيم 
المعنى . ومن الردىء قوله: 

العمرى لقد حررت يوم لقيته لو أن القضاء وحده لم يبرد 

من المعقول أن تكون عناية الأمدى بالتجنيس ولمطابقة» أشد من 
عناية القاضى الجرجاتى؛ فهما من مذهب الطائيّين» وليس للمتنبى فيهما 
إلا ماجاء عفواء وهو قليل نادر كالذى ورد فى أشعار الإسلاميين 
والجاهليين. بيد أن الاستعارة شائعة فى شعر أبى الطيب شيوعها فى أشعار 
الى تان و امسر دك بعد ليا اشر جاى ار تكن عيبا مد 
وخاض فيهابالروح التى يخوض بها الأمدى فى نحو اتيم واتفق 
الناقدان على أصول الاستعارة: ووجوه حسنها وقبحهاء اتفاقا شاملا . 
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وزبدة ما قاله الأمدى فيها أنها قديمة موجودة فى كلام الآوائل» وأن 
العربى يستعير المعنى لما ليس لهء أو قل.يستعين اللفظ الذى هو صورة 
المعنى لما ليس له إذا كان بين المعنى المستعار وبين المعنى الحقيقى شبه أو 
قرب أو صلة أو سبب . فليس للمنية مثلاً أظفار» وإنها الأظفار للحيوان؛ 
ولكن الحيوان قد يفترس بأظافره» ويقطع القنيص؛ وعزقه تمزيقا؛ كذلك 
المنية تنزل بالجسم وتنشب فيهء فتحيله جثة هامدة ليس بها حراك . فإذا 
استعرنا الأظفار للمنية بجامع النشوب والاغتيال والإفناء كان الكلام سائغا 
مقبولاء وكان بيت أبى ذؤيب الهذلى : ظ 

وإذا المنيّةُ أنشبت أظفارها 2 ألفيت كل تميسة لاتنفع 

2 بردما أن هناك تان الع معنى الأظفار فى 
ظ ريه ومعنى الموت فى تزوله ون ناد قارب دار 
له وردت الاستعارات فى القرآن الكريم : واشتعل الرأس شيبا- وآية لهم 
الليل نسلخ منه التهار. ووردت الاستعارات م العرب: 

وكانا يريد الأمدى أن يقول ما قاله البلاغيون فى أن الاستعارة تشبيه 
عدت احد طرفيه» ولابد فى كل تشبيه تشبيه من وجه شبهءفإذا لم يوجد 
17 القن ب اتسين ذا لع تسد يلاله للف ار يسار الت ام 
يو جد وجه الشبه كانت الاستعارة بعيدة بقدر بعد المشبه عن المشبه به 
زتكون إِذنَ قبيحة غير مقبولة. وهذا النوع القبيح قليل جداً فى أشعار ‏ 
2 ظ 

من هذه الاستعارات البعيدة التى ليس فيها تدان بين الستعار 
والستعار له * قول ذء ى الرمة : 
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كه ذا 
١‏ فليس للكبرياء ان لشبه4 5 للإنسات دي ري ساو وحدذقه؛ 
ورمز إليه بشىء من لوازمه وهو الآنف . ولكن ما هو الجامع؟ ما وجه الشبه 
هنا بين الكبرياع والإنسان حتى يكون لها أنف . صله ثرأها بعيده وإث لم 
ا رمز الشمم والأئفة . ولعل ل 
ويرى أبو تمام هذه الأمثلة القليلة من يعيد الاستعار ات فى أشعار 
الشدعاب سرف هل! الفادر ال 0 يصح أن يجعل أصلا جعقاى هلبه 
در منه ابتغاء البلاغة والمجمال الغنى 9 الصياغة, وابتغاءع الإبداع 
والإغراق فى إيراد أمثالها ا ا و ل لا أن سين علمة 
بي 0 ويرى أنه إذا جاز لشاعر كذى الرمة اك يعول لكي يام اننا جاز 
ان لج للدثر شرع وري سق لتر 
يادهر قوم من اخدعيك فقد أُضججت هذا الأنام من خُرّقك ‏ 
ويقول : ظ 
ظ وقل 000 فى استعارة ذى الرمةع وقد رأى الآمذى 
انها وامتالها من بحد الأمعنا رات عند القدماء لا تصل إلى هذا الشطط 
ا ادن ا اسه إلى الغاية العئ انمهت إليها :. 


اه للحيوان» فإذا استعير الدهر فلابد من صلة أو شبه أو 
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سنية واين هوا ومن هنا كانت الاستعارة غير لاثقة. وكان لأبى نمام 
مدر عيبا ف © الكلام, ويقوم به الوزن» ولكته أحب الأبداع 
| والإغراق . وقبح ال خدّع فى الاستعارة لا فى اللفظ» بدليل أنه إذا استعمل 
جين اطي لامر رمي تان عينم تشرن لتر له 

57 إذا الجبار صعر خده ضرباه حتى تستقيم الأخادع 

وقول البحترى : 

وأعتقت مخ ذل المطامع أخدعى 

ويقول صاحب لموازنة : إن عبد الله بن المعتز قد فطن فى 
مرقات الشعراء إلا أن بيت ذى الرّمة هو الذى حمل أبا تمام على هذا 
التعسف . والجرجانى أوسع مدى وأكثر تشعباً من الآمدى فى الكلام على 
الاستعارة» فهو يذكر فائدتها للأديبء وأنه يتوسع بهأء ويتصرف فى 
الكلام» وأنها سييل الى تزيين اللفظ» وتحسين النظم والنفر وأن منها 
المستحسسّ والمستقبح والمقتصد والمفرس» وأن العرب كانت تقتصد فيها) 
وآن أبا تمام أول من استرسل فيها من الشعراء وتبعه أكثر امحد ثين» وأنها من 
ضروب القول التى يدركها الذوقء وربما تمكنت الحجج من إظهار اميم 
الما ا ياي ومقاربّة . [ 

ويقول صاحب الوساطة: إن من النقاد من أخخذ على أبى الطيب 
أنياتا أبعد فيها الاسقغارة 6 معها قولة: 


مسرة فى قلوب الطيب مفرقها وحسرة فى قلوب البيض واليلب 


ادل للدليب: والخ ص والكلي: قلوبا» ومست جنا صذة ول سبي 
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ظ « سفت لديان على هذا المعترض بأبيات قديمة يعدت ليها 


الاستعارة كتيل ال> يت: 


ولما رأيت الدهر يقلب ظهرة على بطنه فعل الممعك بالرمل 
فما كان جواب المعترض إلا أن كان 1 له ينعن ين الاسبفار د يرن 
بعيدأ» ويججد بينهما فرقاً فى تفنسه؛ وإن عجر عن الإبائة عنه . ويوافقه 
الجرجانى على هذا الجواب» على أن بين الاستعارتين فرقاًء وعلى أن من 
الأمور ما تحيط به المعرفة: ولا تدركه الصفة غير أنه يرى لهذا الفرق من 
العبارات ومن من السيان ما يؤديه ويصورهء خمما يمكن أن يساغ أن يجعل 
الدهر ههه رادا مادو اعقي اق جور لد باهي عفيد بطر 
وظهرء فقد أقيم أهله مقام هذه الجوارح فى الإنسان؛ وليس للطيب 
والبيض واليّلب ما يشبه القلب؛ ولا ما يجرئ مع هذه الاستعارة فى طريق . 
< ونذ كر هنا استعارة الأخدع للدهر فى بيت أبى تمام» فهذا التأويل 
يشيمهاء ولكن الجرجان ينهضها من ناحية أخرى» هى أن أبا تمام رأى ' 
الناس قد استجازوا أن ينسيوا إلى الدهر الميل والجور؛ والإعراض والإقبال؛ 
ناه والوصل» ورأى أن ذلك أثما يكون بانحراف الأخدعء فاستعاره 
للدهر. ويقرر الجرجانى أن هذه التأويلات تتبخرج الكلام عن روح الشبعر 
وطريقته؛ وأن المسامحة فيها تؤدى إلى فساد اللغة» واختلاط الكلام . 


وإذا كان الآمدى يؤرخ كل فن بديعى على حدة» فقد أرخ الجرجانى 
البديع فى كلمة عامة مهد بها لكل ما شرح من فنونه» قال : 9 إن العرب لم 
6 كن تعبا بالتجنيس ولمطابقة: ولا تحفل بالاستعارة؛ وإنما كانت ترق 
للشعر عناصر فنية ليست من هذه الأشياء» وكان يتفق لها البديع اتفاقاء 
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طح الادبى عند العرج | 
17 سمه 


ااي 0 ا ا 53 


وقد رأينا قديما أن التقاد احمدثين فطنوا إلى أثر البديع فى الشعر» 
حلي وها نحن اولك توي !ان امنلة عن دلق مشروكة هعللة تصور 
اذى تصوير ما لي ا ليا فإليه يرجع غموض كتير ما 
أتى به أ بو تمامء وهو الذى هجن أكثر من ثلث شعرة؛ وذهب عمائه وروئفهع 
وأنزل أبا تمام من علياء كان يحيل بها لولاه. من هذه الأمثلة قوله: 

فهذا التجئيس بين قرت وقران» وانشترت والأشعرين نشر فى البيت | 
ركرة ضحد رجي كه في اامسارانى عين الدين» وعيول 
اله بن 62 معباة جعت ا ادك ت إليه اليا لسادة فالشرة ذل 
هذا الجفن فقطأع واستؤصل . ل لجفن بموجب للقطع . 

كذلك قد يؤدى الطباق إلى فساد المعنى كقول أبى تماه : 


حلت محل البكر من معطى وقد زفت من المعطى زفاف الأيم 
شك حأعي هد ا 0 بدا لبكر ابام 


ا 06 البيت لقان انى جعل البكر مقابل الأيم: 
وذلك خطأء لان الأيم هى التى ينات هديا روعها يد : بكر كبيرة 
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١51 
أو صغيرة فالبكر التى مات عنها زوجها قبل الدخول من الأيامى :. وكذلك‎ 
[ جنى الطباق على البيئينفأفسدهما جميعا.‎ 


ويحرص الآمدىء فى مواطن كثيرة من كتابه الموازنة» على التنديد بآثار 
البديعء والتدديد بأبى تمام لولوعه به. فأحياناً يقول: «وأبو تمام لا تكاد 
خرن هيد عدا عون يات بكرن ييا متنا ار بعيات اناد 
عن خرن ار مشر اوددر تر يسار يدي الجر الدى عيه 
' بطلب الطباق والتجنيسء أو مُيِهماً بسوء العبارة والتعقيد» حتى لا يقوم: 
وار لسر لعي راتكن اليه امسن شور 
ل نمام : يشرح النظرات الموجزة الغامضة التى رأوها فى شعره كقولهم؛ 
« إن أبا تمام يريد البديع فيمخرج إلى المحال؛ وقولهم: «إنه سللك فى البديع 
مسلك مسلم فتحير فيه) يشرح الامدى ذلك فيقول: «١‏ كأنهم يريدون 
إسرافه فى طلب الطباق ووالتجنيس والاستعارة. . حتى صار كثير ثما أتى به 
من المعانى لا يعرف» ولا يعلم غرضه فيهالا معالكد والقتر وطول [ 
التأمل. ومنها ما لا يعرف معناه إلا بالحدس والظن) . ويأسف لأن أبا تمام 
اكد لبدو اشاح مره و سير قيار ١‏ رعو بباضا هلها كر 
من ثلث شعرهء ولو أنه أخدذ عفوهاء وتناول ما سمح به خاطره» وأورد من 
تسارت مات را شين فنص ين افون ا لاسي عية 
الشعراء ا محسنون» لسلم شعره من الهجدة ولتقدم عند أهل العلم بالشعر 
أكثر الشيعراء التاخرين . 
رلقافن الشريعان يري عد اراي فى البدمم اوري أن لجيه 
وطلبه والانكباب عليه يؤدى إلى غثاثة الشعرء ويذهب بما تجده الناس فى 
ار ع كر ب رصا ون بقن ور واي بر بتر مدي فى أن 
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ظ سه 
أبا تمام لا تكاد تسلم له قصيدة من أبيات ضعيفة» وأخرى غثة لاسيما إذا 
طلب البديع والقمس العويص . ويوازن بين أبيات له فيها إحكام» ومتانة؛ 
وقوة؛ وفى كل بيت منها ب 0 أو استعارة» 
وبين أبيات فطرية مطيوعة» بعيدة عن الصنعةء ثم ب بحكم بأن الطبع أعذب 
وأرق من يي وإن جادت» وأن الفطرة آحَّذَة بالنفوس من كل فنون 
د 


ويتفرد الجرجانى هنا يالكلام على الإفراط» ولهج المحدثين به 
بالتحسيرات وتنافسهم فيه نعم إنه موجود فى اها ر الأوائل» ولكن 
لدريوما متى وقف عددها الشاعر جمع بين القع والاستيفاءع فإذا 
0 الحياة» إذ ان الإحالة نعيجة الإفراط شين 
جعلوة مذهياً عاماً فى أشعارهم» وارتكنوا على الآبيات القليلة التى رأوها 
فى الشيعر الدع من صوره كما فعلرا في كل ذن من علساقف وباس 
واستعارة . فإذا سمع المحدت قول الشاعر القديم : 


ار 


ب 


ولو أن ما أبقيت منى معلق بعود ثمام ما تأود عودها 
ع ل 3 بحاكيه؛ وسهل لنفسه أن يقول ما قال 
ال 
كفى بجسمى نحولا أننى رجل0 لولا مخاطبتى إياك لم ترنى 
وإذا سمع قول العوام بن عبد عمرو فى وصف عدوه بالجين والخوض 
والذعر والفرار حتى ليحسب العصغورة حين يراها خيلا مُسَُومّة تطلبه : 
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وضاقت الأرض حتى صار هار بهم إذا رأى غير شىء ظنه رجلا 

فأحأل في المعتي ى إذ جعل مأ لا يرى يرى» وذلك لأنه يريد الإفراط فى 
وضف ذعر العادوء وإمعانه في ى الفرار ل :وإذا كان أبو تمام قد أجاز أن يكون 
لاشيم ىء؛ واحدا فى العدد فى قوله يهجو : 


أفى تنظم قول الزور والفند2 وأنت أنزرمن لا شىء فى العدد 
فكيفف يحرم أو يحظر على المتنبى أن يجعله مرثيا؟ وكذلك يتدرج 
احدثون فى الإغراق والإفراط؛ ويزيد المحم ل مر معطا 
المعنى الواحد . وكل ذلك معيب مرذول. 
وكذلك نرى أن النقد الأدبى يرجع البديع» وانقشاره؛ وذيوعه: 
: وسيئاته إلى أمرين : 
ان نامر التي ييا بعد اشن رات قد ناد 
؟ - إلى أن المحد ثين لا يقفون عند احتذاء هذا الأصل ع ؛ بل يطليوك 
رد فيد ويشتاتون إلى أن يبزوا المتقدمينء فيجتذبهم الإفراط إلى 
النحر راطا وينا ررد لاطا بم راتما برجا لطر مرزية 
والإفراط عيباً. لماذا؟ لم يتعرض أحد منهم لشرح ذلك . ولا لإظهار وجوه 
العيب والذع فى تلك العناصر الغالية فى الأدب . 
اسن د د اي عر در اد ري يس 
ظواهرهاء ولايد أن يدنو هذا التفسير من ل أخيأة؛ أن ولاتمديا» ال يتستس. 


معها دون زيغ أو الحرافا .ي لل 0 اكش مكار شى ع مر 


ذا 
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الوعجرة: 5 ن الكون:» من الحياة ريت تنهارهء ارح اتدييا در 
أو فكرة. وشىء من الآديب نفسه يصور به ما جاء إليه من المخارج تعيرير 
ملائما لنفسه ومزاجه وطبعه. فمتى امتزج كلا هذين الشيئين بصاحيه 
كان الأدبء أو قل كان الفن . ولاتريد أن تخوض فيما يترتب على ذلك من 
ف شرن الأدب منها الشاحلت»؛ 0 عه 
ومنها الباكى والمنقيض.» والجرزين؛ ومنها ماهر أدنى انان :لا نريد أل 
نخوض فى ذلك: وانما معضى مسرعين إلى ما نحن بصلهه من أن هذا 
الكتجعهجو ير الذى من عند 0 تب حبك أن يكون ملاثما للحياأة»؛ 52-5 
مسا د أن يكن يديد سوال وات مبتر د اسع ايها لل اضرو فيه ولا 
9 فراطء 55 اشول المحترى :1 ْ 

أتاك الربيعٌ الطَلقٌ يختال 050 من الحسن حتى كاد أن يتكلما 


فليس الربيع كذلك فى الوجود؛ وإنما الشاعر هوالذى خلع عليه . 
تلاك الضمور وى سشائشة مقبولةع ببنها وبين الواقم تتا عسي وتشابه وانسجام؛ 
. وقد أتى الشاعر بفعل المقاربة ليتجب الغلء . ومن الأمثلة فى ذلك قول ابن 
الرومى فى بكاء الطفل حين يولد : 


لا تَوَذْنَ الدنيا به من صروفها يكرن بكاء الطفل ساعة يولد 
رإلاء فما يبكيه منها وإنهًا ا رحي ف كان فبدورعه 
إذا أبِصْرٌ الدنيا استَهَلٌَ كآنه بم موف يلقى من أذاها مُهِدة 
فالطفل | اا فك بي الجي: ن يولد لعلل عُضوية ولكن الشاعر المتشائم 
الحزين أول تلك الظاهرة بأن عند الطفل شيعا كالإلهام يوقع فى روعه أنه 
مل ع دار كار را ونين يك سناد سرع 
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اريخ النقّد الأدبى عند العرب 

سد أبة١‏ 
ومن أجل وجوب تفسيرالحياةة : سداد دعل مسب قير 
احا والبالغة والإقراط والغلو من العناصر الزائفة المدحرفقة عن النهج 
امود فقد يفرع الهارب من صوت العصافيرء وقد يتوهم فى كل شبح 
متضالة يترحسلةع أو يتبعهء فأماأن يرى غير شىء فيظنه رجلا فكلللكف 


تفسيرلخالة الهارب منحرف غير صحيح 

وطبيعة الآدب العربى من الآمور التى فَصضْرت الإفراط وغيره من 
العناصر الغالية على المعانى: ذلك أنها كما توجد فى المعانى توجد نهج 0 
لكي ع نه واي لمر الل لل ماياو ون وين لوكائي 
المع عن سيار سير ار ليد أو يتضنن: أغدرة مفكوية أن ميشحظ . 
ويغلو فيضيف إلى البخيل صفات لا تكون فى طيعه؛ ويجر على المرائى 
مغائم أو مغارم لا تمنحها الحياة للمرائين» ويجتلب النكبات اجتلاباً فيجمع 
مدها فى اشر والجدة هنا وفيت يه الاقدار عشرات الأسى ثالاتكراب من 
للحا ص يي شيم وفق ماهى جارية به فى الناس وفى الأشياء 
هو المقياس الذى يعرف به القصد والغلو؛ باصا اها الأدب» ودنا منها 
كاك ادي اتنا 

تلك بعض الأمور التى أخذت على المحد ثين»هم لا يؤاخذون باللحن؛ 
ديكا يل اساي بو فاسان رود ون ل اليعار سين 
والإسلاميين ما لا يقوم العذر فيه إلا بالتأويلات البعيدة. ونحن لا نزال ‏ 
نذكر بيت.الفرزدق الذى عابه عليه ابن أبى إسحاق؛ ونحن جد منه عند 
امي الود والستميه ين علي 01١‏ 52 ى والأ خطل: ؛ وروبة وغيرهم من 
متقدمى الشعراء. فيجب إذن أن يسامحواء ويتجاوز لهم تن شىء من الزلل. . 
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وإنما الذى يعاب على المحدثين عدولهم أو عدول بعض منهم عن مذاهب 
للف ا ات اليعيدة التى تنتهى بالكلام إلى الخطأ أو الإحالة . 

بون بخطفهم فى معانيهمء و> ل 
26 . يعابون بالاختلال»والتعسفء؛ والركاكة» والعناقض» والتقصير ١‏ 
عن الغرض» والتعقيد المفرط» والألفاظ الهائلة القتى ليس وراءها طائل . 


وقد رأينا الآذواق مجتمعة على دحض كثير من ذللك ورفضه. . وتححن 
نورد ماه سجام هئ الأذواف؛ ونوضح به ناحية جديدة من 


نواحى النقد» ونرى كيف يجتمع الامدى والجرجانى على طريقة واحدةء 

وذهنئية واحدة فى إقامة شىءء أو تسبفيه آخرء كيف يخوضان فى تلك 

الأخطاء التى ذكرناها؛ على أى أساس يكون التحليل؟ بأية اللحجج 

والشواهد يُدليان ؟ قدا عاب 1-65 بن عمار على أبى مام قوله: 

رقيق حوا؛ شى الحلم لو أن حلمه بكفيّك ما ماريت فى أنه برد 

وقال: هذا الذى أضحكك الئاس منذ سمعوه إلى هذا الوقت» وأن 

لفظة بكفيك فى غاية السخف, ويجىء الأمدى فيقيم الحجة على هذا 

العيب» ويشرح من أين جاء الخنطأ فى البيت 57 

١‏ - إنه لا يعلم أحدأً من شعراء الجاهلية والإسلام وصف الحلم بالرقة؛ 
وإمأ يوصف الم بالعظم والرجحان والثقل والرزانة . ويستشهد على ذلك 
باك نيجه الحيان ب لامي ره ور حي سد الراك 
من الإسلاميين. فإذا مر الحلم وصفوه بضد ما تقدم: بالطيش والخفة . 

ان ا رمت انوبا رييتك الكانة رهاظ 
ثم يعلذّل هذا الخطأ بأن.أبا تمام يريد أن يبتدع فيزل وينحرف . وينكر ناقد 
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على أبى الطيب أن يصف درع عدوه بالحصانة» وأسنة أصحابه بالكلال 


حيث يقول : 
تخطر فيها العوالى ليس تنفذها كأن كل سان فوقها قَلّم 


فيتصعطدىي لمر سات ا على هذا المعترض» ولتصحيح البيت 


لاا ل ا لد ا مه كر طروي روسيم 
ال م ا بياحس رات ارصم 
يرود كشي ة الاسعظهار والاسشعداد بالسن والوقايات 0 من جين 
ويعدون كثرة التأهب دليلا على الوهّن . ويورد فى ذللك أبياتا للأعشى, 
ومزرّد بن ضرارء وكشمّر يؤيد بها أن العرب تصف خيل أعدائها بالسبق 
والنجاء وتسيب بخيليا الى التتضبيرة و نري فى ذلك 0 


5 - بل أنه ل ااه معقي أل الفسيه لفسة. 

وقد يكون لنا أن نستتبط من ذلك كله ما ياتى : 

! - أن الروح العربية القديمة لا تزال سارية فى النقد» ولا تزال الحكم 
1+ ليس للمحدتت فى راق اليتاد أن يحدد حديدا لذ به يتمشى مع 


الذى ألفه العرب» وليس لعصر العلم والحضارة أن يشيه الحلم بالبرد رقة 
ولطفاء كما شبّهه عصر البداوة بالجبال رزائة . ومن أجل ذللك جد الالعج 
دائما إلى القديم والاحتماء به والفزعَ إليه فى رفض ما يرفضضه النقاد؛ وترد 
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تاريخ التقد الادبى عند العرب د اده | 
أ ؟ مده 
كغيراً مغل هذه العيارات فى كتاب الموازتة: ما سمع عن العرب» ما سمعنا 
مثلّ هذا ولا علمناه فى اللغة؛ ولا وجدنا فى الشعراء أحدا قاله - وقد جاء 
مثله فى أشعار العرب - وإن أراد. . . فإن أهل العربية على خلاف ذلك . 
كما ترى مغل هذه العبارات فى كتاب الوساطة . وهذا الاعتراض يدل على 
تقصير شديد فى العلم بكلام العرب؛ وقد حكاه أبو زيد عن العرنبيا. 
زكمالا يجوز للمسحدث أن يأتى بما لا يتمشى مع الأصول القديمة؛ 
فكذلك لا يجوز له أن يجارى العرب فيما جاء فى كلامهم على السهو» . 
وليس ينبغى له أن يتبعهم فيما زلوا فيه. 

7 - النقك عربى فى روحه وفى كنهه: مقياسه القديم» وميزانه 
الجاهليون والإسلاميون وإن كان فى صورته جاريا على طريقة المتكلمين فى 
الخنوار والتحليل . 

؛ -ندرك هنا العفاوت البعيد بين نقدة القرن الرابع ومن تقدمهم من 
تعيك العم وبعد النظرة» والقدرة على التعليل وإقامة الحجة؛ وتبيين ما 
قو ١‏ السك 5 من الاتمحرافء وتصوير ذلتٌ؛ والإيانة لك كيت 2 ما رأه 
ابى عمار فى بيت الحلمء وبين ما قرره الامدى .وإذا كان ابن عمار قد فطن 
لغلاثة أبيات من هذا النحو فى شعر أبى تنام؛ولم يقم وجه العلة فيهاء فإن 
الآأمدى أورد أكثر من ثلاثين» وحلّلها وعلّلهاء بعد الذى أسقطه مما 
يحتمل التأويل: وتلوح له أدنى علة . 

وقد كان مما فطن إليه النقاذ المحدثون أن بين الشعر المحدث والشعر 
القديم رت ا الل الال لي و هوا 
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1957010111010 زلا لكشل الأدبى عند العرب 


سس ؟.؟ 
الحكم والأمثال فهو صدى التجارب ومعاناة الحياة فلما جاء امحدثون جعلوا 
يد خلون فى معانيهم ثمرات أذهاتهم واستنباطهم؛) وعلمهم الغزير. وقد 1 
لحظ الجاحظ أن أبا نواس يد خل فى شعرة سسا 5 عله 
الالفاظ إلا صور معان من علم الكلام انتفع بها أبو نواس فى شعره. وما 
البث أبو مهام أل جاء فعنى بالأفكار القويّة وغذى شعرهة بالفلسفة 
والنظرات فى لكو . وجرى على غير طريقة العرب ومذهبهم فى المعانى . 
ولم يرتض 0 قاد دللفع ولم يروا فى المعانى التى تمتاج إلى استعخراج 
راسعمائة جسالاً قرا إلا قلا أن سق بها الم يتمش النقد مع الأدبء 
لوخ ان الل ميان فسسس عي اها 
معان ى أبى العويصة هو عابها ممعحاة ف الموصلى عيبا كديا وظل لبر عد ” 
0 
بالحكمة. ظل كثير ادعام الشعر تصوير الأهواء لا الأرائغ 
فالأخبار والفلسفة وعجر ساي ردن ولا من مادته. وكل المعانى 
أن يباهى بها ويُعدها من حسناته. جرى الامدى على ذلك وعنله إن 
الذى يعتمد دفيق ا 0 احكم 3 أواأدب 
الفلسفةء هذا إلى 10 نمام أن يستعطف حبيبه بالفلسفة» وأن 
يظن أن قلب غلام غر مترف يتسع لاستخراج العويص» وإظهار المعمى . 

' واحق ان النقاد فى ذلك مخ ا 0 مام 
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كل لي دزا س الرض ”7 1١‏ 
كر . كر روي ا 3 5ه زعي ءانا || ا الكوب ‏ 1 ١‏ 


تاريخ التقد الاديى علك العرب 80101171 
ش ١‏ مسد 


التسيمة» وإلى البدية وإلى الفلسفة» وأراد أن يؤلف من هذا الجمع الذى 
لا ياثلف شعرأًء فوقع فيما وقع فيه من الخطأ والانحراف؛ وليس الذنب فى 
الواقع ذنب الفلسفة» وإفا هو ذنب المذهب الشعرى عند أبى تمام. قاما 
عنك لعب ى فالأمر واضح؛ معانيه عميقة حقاء ولكن لااغموض فيها. فا 
كانت هذه المعانى فلسقية»فذلك فضل لاعيب» ذلك البعبو 
الشاعر حين يُفكر وات يعامل فى الكون ونى النان» وى ادوت وهو 
مهتاج؛ فإذا صحب الإحساس النظرات الفلسفية في الشعر جاء 55507 
ار ع ع ل قن شان بيع كان سبي < 
منهم إلا أبا على الحاتمى؛ ظلوا على طريقة العرب فى أن الشعر إفصاح عن - 
الجوانح» عن الإحساس الباطنى» وتصوير للنزعات التى تجيش فى الصدور . 
فاماتغير الحياة» واعمال الفكر فى ظواهرها على نحو ما جاء فى شعر المتيبى 
للواسان لضي سادرم الجا سسيريك ولا يرون 
نكاد < 

وكانت السرقة الشعرية من آمهات المسائل التى عُنى بها النقد الأدبى ‏ 
ال الك رسوم هذه السرقة:أين تكون» وصتى 
تكؤنء وفى أية الأحواللا تدعى كدلك: و كثرت فيها التاليف» وعنى 
كير مين النقاد بعيه سرنات سي أو نيلاً وغضاً من : 
مكانتهم؛ أو وضعا للأمور فى نصابهاء وإرجاع الأفكار والمعانى إلى أهلها 
الذين ١‏ خترعوهاء وابتدعوهاء وكانوا السابقين إليها . 

خاض فيها أحمد ين طاهر المنجّم» وأحمد بن عمار؛ وأخرجا طرفا 
من سرقات أبى مام . وأّف فيها عبد الله بطر سعدا بى طاهر 
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0 م 3 كمي حي 16 المع ا لاد 
|||!| الل ل 
حت [ ذنا1 1 11 لبك “1 ) إخ 1 +1[ 2 1 


| |-1: ( 1( )لح [آ َك( 1 ب |( ) 2 
ايا تين الذد عند العرب 
تمد © ١‏ ؟ ك 7 لعر 
تليصور ] وهؤلاع رةه وها الصسران الخاليك و اكشبعد دم بسر بن يعحيى كقانا 


| - 


شي سمر ثانت را عر 0 : نامع ه شر يه حابي السرقات يي . كن 
لفينة الشركة الرابع الب عب كاميوا ديهاا وألفوا أبو على محمل ب.: اماد 
ا ا شل زعم أن 0 5 تمام من المى ى ما أنشرد به بن واشثر 0 
سوى ثلاثة. ومهلهل بن يموت: وكان معنيا بتخريج سرقات أبى نواس . 
الامذي صناجب الشامواك رازنةء وله فى اللسرنه كنا سا سما : «اخاص 


ا" 93 الى 0 ١ | ١ 3 ١‏ | 
ما 000 ا ْ َ 0 0 ١‏ : . 
3 تم ا معحلاث إلااءه حا تر | كي السرم كك خاض فيمها الصاح ب عاد 


0 3 1 58 0 7 50" آّ 55 ماع أي ل 
[ والمأ ابه شدهة اسيك على فلوليياة لجو دتها حدرة نادرها؛ وقد 
أن ا 2 لل 1+ 3 كأ : 
حٍِ : 2 0 5 ار 8 8 
الجر ؟ العلباء كف تنضام باى امى تثنى الدموع الهواما ؟ 
ل العبائي, أنه الخد امحا ان ولول كراهه الإطالة لش حيتت 
5 اضمع المأخوذة وإذا تأمل ذلنث منتقد بصير عرفه 1 . 


وما حاكن ألناقتكل سعدا ان العناية بتاخريج سرقات ا هد لعن لولا 
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1 . ا 1 : ا 3 

2 | كشوك ]كين حيادت ا انع« | ل 

ا ا ا ء! ا مب رك ار ويا لك سر 
نقللذ 114717 © :2121131 11115" 
10 


تاريخ النقد الأديى عنك العرب . ٠‏ 
لل ل تي 010 م ا 0 


١ | 5: ّ 0‏ اسم كاي ا ال ا ووم و سن 
35> 5 5 3 تاب شه ! © لوك| شابب 


9 ا ا ا ا ا 7 0 أ 1 ١‏ 9 1 1 : .: 7 م 41 . 
خواطرهم» أو استلهموهاء او الموا بهاء د الحا 00 
5 ل 

ا 25 ' | 8 
مدا يح إل كاعم ال شمم"”. مر إلى لاد 0 3 هما نشي ى إلى إيجاب. ضروب 


يك 


1 1 إلى 0" ]ا اال على ال وي ع ام .لضن اع 
عنى بحصيرها البلا'غيوك. ومر المعلوم ال 3 ستعائة بيجي احير شياع 


5 2 . 1 1 + 5 3 5 . 1 8 هده 0 
ميا 


5 5 7 5 5 0 ا 3 1 3 00 1 ٠‏ 5 : 0 
بمعانيهمء وأئها متا غك م حنم شرك ب لم جخروصي» اكه لسم يعتمك تبها 


1 5 2 حمس اه 7 32 : 0 | اي 
على معالى أحد: كان يصشلحح بشر ليحعحلك ه يصو ر0, 


لا أمرق الشعراء ما تطقوا بل لا يوافق شعرهم شعرى 


8 م 5 3 5 00 ع 5 1 
واكانت اير قات و مو ضوعات الملا سحام بسن -حتريم ه الغني 25-6 كاد هما 


52 


أن 


١ 
؟ م نت [خ اث‎ + 2 1 ١ ع 1 الى"‎ 


لأنه استلبه معنى من معانيه» كما غضب بغار فيما بعذ على سَّلمٍ الخاسر 
كذلك قط ن إليها النقات الدمه صركيو! * فى كتبهم للشبعراةء القدماءة 


هده رك الموضوعات التى خاض فيها أبن كيبي قر كتايد ار الخهر والشعراءة 


ىن 
ولكنه برضت الى عن اللفظل الذى نطق فته عسياك والفرزدف. 1 واستعمله 
معاأصروة» عد عا الجمرفة والاغتصاب:»: والإغارة 9 افظكل الأ شدنع 
فيقول فى الخطيعة, وكددم بن الحارث البرجمىي؛ وحساتء والراعى 
لحا 0 وما سبق إليه فَِأَخْذْ عمه.. أخذه أبن مقبل أو الكميت أو 


شيئان نلحظطهيما عن ابن قتيبة فى هذا المقام: 


0 0 : رةه 0 5 ]أ ا 1 ا 2 1 00 
وذ أنه لا يستعهل. لفظل الوم كوي رسيي م فسن قبلهم؛ ايك لم 
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100 - 
0 تقد الأديى عند العرب ١‏ 


سس كن ظ 
ار لل ل عدا يعسن الذى أكثروا منه فى نقد المحدثين» ولابد 
فى صده عن ذلك الاصطلاح من حكمة. ولعله يرى ما يراه القاضى 
الجرجانيى فى أن ذلك عند القدماء أدنى إلى التوا وارد منه إلى الإغارة 
والسلب . أو.لعله لا يرى لدفسه بت الحكم على شاعر بالسرقة كما فعل 
' القاضى الجرجانى بعد . ظ 

أنه لا يفول فى محدات يعد بف). : «ومما ف ا 000 
أذلك لآن الناقد يستطيع أن يستقصى مأاأخذه ده بعضهم من بعض 
لقلته وندرته ولا يستطيع أن يفعل ذلك فى المحعدثين؟.أم لأنه يرى أن من 
شأن امد ثين آلا 01 وألا يمخترعوانا 

مهما يكن من شىء؛ فقد فطن الشعراء والنقاد إلى الألخل أو السرقة 
من قديم, إلا أن عنايتهم ال 0 ولم يعم 
إلا من عهد أن ى تمام . فجعلوا يه يتتبعونها؛ ويصلون بين البيت والذى أ وحى 
00000 وكاتطييان بكرم فيا بدي 
والجرجانى . 

ا 1111طظض 
الذى عرف لشاعر بعينه وعرف أنه خاص به» وأنه أول من وقع عليه. 
كقول الأعشى : 

وأرى الغوانى لا يواصلن أمرأ فقد الشباب, وقد يصلن الأمردا 
فإذا جاء شاعر كأبى تمام وقال : ظ 


أحلى الرجال من النساء مواقعاً من كان أشبههم بهن خُدردا 
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]د عل ١‏ فق يك" جاب ]اا ا 

1 دي «ز نه ينن| اع ذا ا هر ذاه أنه عد ذأ © نما ذن 

ا عدا اع عل أ لع اك إلك عو م ما 1 

00 ]| وكشم] امربا ري ليج لسر ا 
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ب + 7 سد 


لاسي عدار بواامي» 

وإذا قال كثير عزة يمد ح عبد الملك بن مروان 

إذا هم بالأعداء لم ين همه حصان عليها عقد در يزينها 

0 أبو مام يمد ح المعتصم : 
عداك حر النغور المستضامة عن 2 برد الشغور, وعن سلسالها الخصب 

٠.‏ وكان هذا البيت مأخوذا من سابقه وإن وشّحه أبو تمام بالبديع. 

وبهذالا تتحقق السرقة» أى لا يصح أن نحكم بأن أحد الشاعرين ‏ 
أخذ ع معدو ارس لاي 

اس الع الشعرة ين العاى» فى الذى يجرى على الستشهمة 
اا ا ا لا ل ل رةه 
نما تفلن إ! إليه النفس بغطرتها دون أن تمحتاج إلى إلهام أو وحى من شاعر 


اجر 
كذلك لا يجوز دعاء السرقة عد اخعلاف اممقين فليس لناقد 
أن ا 
إذا سفه أضحى على الهام جاكماً غدا العفرُ مبه وهو فى السيف حاكم 
مأخوذ من قول مسلم بن الوليد : 
يغدّو عدوك خائفاً فإذا رأى أن قد قدرت على العقاب رجاكا 


فلا سرقةً هنا لآن المعنيين مختلفاك . 


17 1 نا (امغآ 10300 انلام كقثلا'ع11] ؤلط 1 


ا 11 هي 
7 ذا 
١ -‏ الاو 


8 سس سد يه زا ليد عو عه 
ا ا الي - 
ع . 3 7 لي | لاكم 7 
٠آوو_ب‏ 1 العا م 0 0 أ ار 
ْ كينا كم ييا 160 الف لقذاك م 
١ .:‏ ييا ازا ١‏ اع 0 سد إن الى ١‏ 2 واباطظية دعر سا 
5 5 كك 1 9 1 1 || َء 2 >7 ااا ١ 1 1 ١6‏ 0 1 
م 1 
9 10 


ا ل ارت 


د خى + 


- لا تكون السرقة إلا فى المعانىء إذ الالفاظ مباحة غيرٌ محظورة 


7 واللفظ يؤخد ولا يعد سرقة. 


> ويزيك القاضى اترجاتى موديها رايعا هرو اخلى ع غ المبقدع الى 
اسررن اسار امب اعد باضردء وإن كان الأصل فيه لمن انفرد به . 
كتشبيه الطّلل بالخط الدارس لوالو فى لمعم ؛ وكوصف البرق 
طني" ايعان وسرعة اللمح؛ وأنه كالقيسن عن مثل هذه المعانى 
تعد الشركة ين الور ال ع يي 


| ويرى الأمدئ أنه إذا اتفق بيتان لشاعرين فى عمسر واحد» فلا.ينبغى 


أن يقطع علي أيهما أخذ من صاحبه. وتلك فكرة وضحها ابن قتيبة كاك 


ربيعة أبن مفقروحخ جاهلياً ابم تعمد الا ديت 1 وكان قيس بن الخطيم 
تدللت ع سد ير النبى عليه السلام إلى المديئة بقليل ؛ قإذا ما 


عدن جبرعيا مد ب مبشترك فكيف يكون الحكم ؟أيهماكأخل من 


صاحبه؟ لا يحكم هنا بسرقة: إذ لا يعرف بالضبط من الذى أخذ» ومن 
المأخوذ عنه ذلك ما يرأه ابن قتيبة فى بيت ربيعة بن | مقرو 3 
شن اترين «الهرده سطرنا 
قدماء ونلحقها إذا لم تلحق 
وبعت كيس ين الخطيم: ظ ظ 
اذا قصرت أسيافًا كاث وصلها سن الى أعداتيا فنضارب 
فيقول: «أخذه من قيس بن المخطيمء أو أخذه قيس منه ١‏ . 


وغنى ) عن البيان انه إذا عرف السابق 50 مي من المتعماصرين؛ أو 
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تحددت المعانئ بأزمان» كان لنا أن نقول إن المتآخر أخذ عن المتقدم. 
ل 
هو "الخد لأنه متآخر عن امرىء القيسء إذ أنه أدرك الإسلام . 


تلك أمهات المسائل التى خاض فيها الامدى والجرجانى: وهناك 
أخرى» ولكننا مضى إلى ما انفرد به كلاهما أو كاد.. وإلى اتجاه كل منهما 
الخاصء وما بينهما من تفاوت فى الروح والطريقة . 

فمن الآمور التى اتمه إليها الآمدى وحفل بشرحها ما يأتى : 

ِْ الصلة بين الشعر والعلم؛ فقد تعرض لا عسى أن يورثه التبحر‎ ١ 
والعقااقةة وطرارة المع فى تعر وق فده وطححابة مطائيهه كاه ابي لقا ساد‎ 
راوية» والعلم فى شعره أظهر منه فى شعر البحترى؛ وإذن فهل الشاعر‎ 
العالم أفضل من الشاعر غير العالم؟ هل يعد العلم فضيلة لأبى تمام يمتاز‎ 
بها على البحترى؟ هنا يظل النقاد على الروح العربية» والذهنية العربية‎ 
الخالصة التى لا ترى الشعر فى الآصل إلا تصويراً للإحساس لا للآفكار. هم‎ 
لا يحفلون فى الشعر بالمعانى العويصة احتفالهم بالشعور الصادق؛‎ 
والانفعال القوى . فالقلب فيه لا يزال أهم من الفكر وليس أبو تنام بأشد‎ 
0000 0 ايام اند وإن كان أوسع عقلاء وأكشر تفكيرا‎ 
وعلى ذلك فليس من صلة بين العلم والشعر. وليس لنا أن نقول: كلما.‎ 
ازداد الشاعر علما ازداد شعره قوه . «فالتجويد ة لعب مسج عت‎ 


(م14 - تاريخ النقد الادبى) 
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5١ َ‏ 
العلم؛ ولو كانت علته العلم لكان ا الا اسعر ان ارد 
1 وقد ٠‏ كان اتامل بن اعحيييك عللما احسة ركان سمي هادي 


بى عقصة ايفان زرا ا 53 قريبا من ذلك ف 
فضل أبى نمام من هذا الوجه على البحترى؛ ويصير البحترى أولى بالسبق» 
إذ المعروف الشائع أن شعر العلماء دون شعر الشعراء . بل لعل سعة أبى تام 
إل الله عدت سينا ور شري ننه كان يعر على نيار هد لشحر' 
فيغمد إلى إدخال ألفاظ غريبة فى مواضع من شعره كقوله: 
قَدك اتّعد أربيت فى الغْلّواء 
ولقطع الصلات بين جودة الشعر وكثرة العلم أصل معروف قبل 

الاي نقد عرض له اين العبيةبايجاز حون مياق الأمكلة خرن دمن 
الشعر الذى تآخر معناه؛ وتآخر لفظه؛ وجاء من بينها بأبيات للخيل بن 
' الجمد عني فايها بول : دوهذا الشعر بين التكلف» ردىء الصنعة . 
وكذلك أشعار العلماء ليس فيها شىء جاء عن اسماح وسهولة؛ كشعر 
الأصمعى» وشعر ابن المقفع؛ وشعر الخليل خلا خلف الأحمر فإنه كان 
| أجودهم طبعاء وأكثرهم شعراً؛. 

ظ على أن فى كلام الآمدى على الصلة بين الشعر والعلم نظراً؛ فليس 
أبوتمام كالخليل بن أحمد؛ وليس علم أبى تمام كعلم الخليل؛ وليس كل | 
علم ضارا بالشعر مُؤذياً للشاعر» عادلاً به عن الصراب . بين أبى تمام 
والخليل بن أحمد تفاوت فم ا 
الشعر؛ منا فى ذلك شاك. فأما الخليل فليس الشعر من طبعه؛ ولا من 
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بين زعا مدع تمده عن انا واللماريشض لبس 14 ديات 
قليل الماء والرؤئق. وعلم الخليل ف ى النحو والعروض وفى الاستقراء 
والااستنباط» وفى إرجاع مواد اللغة وتفاعيل الآوزان إلى أصول وقواعد » 

علم الخليل من ذهنية العلماء الخلص الذين يبحتون عن نتائج علمية, 


2 الع 


ورسوم عامة لما يعخوضون فيه. فأما علم أبى تمام : فى اللغة والأدب فهو تبحر 
لبتي لسن مع ب ع0 
والمعانى, وشتان ما بين الذهنيتين 


اك اسن انيد سيد ايد صر ب نار ا امد 
من قوة فى الصياغة» وغنى فى الأفكار. وكيف ننكر أثر العلم فى شعر أبى 
مام او فى شغر المتنيى؟ فأما العلم لخدي المادة اللغويةع فما كان 
لواحد منهما أن يخضم ما أخضعه من المعانى العريصة الرقيقة لولاهاء 
وكفى بأبى على الفارسى شساهداً على تضدّم المتنبى فى اللغة. وأما أثر 
العلم فى مغانيهما وأفكارهما فواضح؛ فهما من أعمق الشعراء نظرات» 
وادخلهم فى أسرا ار الحياة» وتقلبات القلوب بالشىء يخلد التباص باس 
شىء يجتذب إليه المفكرين والأدباء والنقاد؟ 


بهذا العلم الغزير: بهذا الفهم الدقيق للكون وللناس» بهذه الفلسفة) 
بهذه الصور الشعرية التى يخلعها على الحياة» بالتفسير الجديد» والتعليل 
البديع الذئ يضيفه إلى ظواهر الوجوه. رليس من شلك فى أن البحترى دون 
صاحبية فى ذلك» وليس من شك فى أنه لم يتغلغل فى خفايا التنفوس» 
ل ال . وأعود فأقول ليس العيب فى تعقيد كثير من | 
شعر أبى تمام راجعا إلى العلم والفلسفة» وإنما يرجع إلى أن أبا تمام لم 3 ظ 
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يجرى على طبعه. كان يتعسف»ء فتعمّد» وحار الأدباء والنقاد فى فهم 
ا حيرب حدابه . ولو أنه ساير طبعه؛ وجرى على مألوفه؛ لكان شيخ 
الشعراء جميعاً فى القرن الغاليث دول مراء . 


ب لديل بيرق تصوير المياة الشعريةع والثيارات | 
وقد عر أن كتياً كثير ال ى عصير أليعد حترى وابن ألرو ومى )ع 
وأن كثيرا من الا راء شاع وداعع وضاع بعض هذه الكتب الك ادم 
أشار إليها 527 كتبه بكثير من أفكار سابقيه . 

والحق أن أصول كتاب الموارنة ترجع إلى لقاد القرك الثالث ومؤلفيه 
وقد صرح الأمدى بذلك . وفضله إنما هو فى تدوينها وتنظيمهاء وإضافة ما 
قاله معاصروه إليهاء وإضافة الكثير من أفكاره هوء وتعليل ما لم يعلل. 
ونتحن نترى من هذا التصوير أن اكت المناد يؤثرون الشعر المطبوع ممثلا فى 
البحترى ؛ وينفرون من الشعر المصمنوع الذي يحتاج إلى كد واستخراج ممثلا 
فى أبى تمام. والأمدى من أولئلك الذين يؤثرون الطبع على التكلف . 
والقبريحية عيلى البيضحت والعفكوكن.: من هذا القتصبوير نرئ أن اذوافق: ١‏ كسر 
النقاد مائلة إلى الشعر النالص» إلى الشعر القائم على اللإحساسء» أو الذى 
لا يكاد يقوم إلا عليه؛ إلى الشعر الذى يشبه فى عناصره أشعار الجاهليين 
والإسلاميين. والنقاد هنا محافظون كما رأيناهم فى أغلب المواقف» فلا 
العلم» ولا الفلسفة,؛ ولا الأفكار الغزيرة» ولا العماس اللغة الشعرية الجزلة . 
1 بمنسيهم الشعور والفطرة والاسماح الذى هو من أخص مميزات الشعر 
القديم . أذواق التقاد مطروحة معسقة فى كل مأ يمس الموازنة بين القند »م 
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والدييك قدفار فى ار لماه فى ل شمر لضان فى شور 
. العناصر القديمة على كل ما ابتدع المحدثون من رسوم وأصول. أهو/ 
التعصب؟ أهو الجمود؟ أهو القعصسور عن إدراك ما جاء به المحدثون؟ أهو ‏ 
الخوف على الأصول القديمة من الضياع ع؟ أهو الإيمان بأن هذا التجديد 


منحرفء ضالء. زائغ ان الرشاد ؟ندع دللخ ومطبى إلى مساألة مهمة 
شاعت عند النقاد؛ وهى تعصب الامدى على أبى | تمام . أما النشقاد القدماءع 
ميجبعون على | ذلك؛ ومتفقون على أن فى اليس لاسي دلاخاي 
على أبى .مام وازد راء بشعره» واستخفافا بهذا لشعرء وتهكماً مرأ ء ولذعاً 

| سرله على أذ الأمدى بمحشرعاالمنوي. لم يستجب الله دعاءه فى أن 
ْ يجاهد النفس» ويتجني الغرض 

وقد يكو لا ل أن نقصل فى هذ الأ اقرف امرين 


؟ .هل فى ه وه الناقد أذ يشل عن نفس علق وغ ليل 7 


م 


ريصبح موضوعيا يه" عات نقدم قله وسح 


| وظنى أن التعصب على الشاعر هو إنكار مزاياه. للحرودييت 
الساطعة؛ والمكابرة والإصرار على العَضْ منه» وجعل الأصيع فى الآأذن» 
ووضع اليد على العين ؛ حتى لا تسمع الحقيقة ولا ترى . هو جحود الدليل . 
حين يتنوم الدلين».والفرا رمن المبعة حين تنيض اللبحة: فهل كان الأمدى 
كذلك؟ هل كان يؤمن قلبه بأبى تمام وينكف لسانه؟ يجب أن نعلم أن 
الناقد لا يستطيع أل يكون موضوعيا بحتا وأنه 0 الكل م المفقود 
الانقفسسة وصورثة» ومتعة ره سحية يبه الاج اد الآأمدى من النقاد. ‏ ْ 
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سس ١١1‏ ظ 
الذي تند نيم فى الاسم عاميي اميت كالعدونة والرقة »و السلاسة 
والانسجام؛ فالبحترى إِذنَ من أصداء نفسهء من هواهاء من متعتهاء وما 
دام الامدى:رقيق الطبع "يرق الشعر مفعة حلوة ليا رقة اذا الررويهة 
[ النسيم؛ فهو مدفوع إلى البحترى دفعاً » ما من ذلك بد منجذب إليه 
عإرل أو كرها. 

فإذا ما تركنا الذوق الذى لا يستطيع الناقد أن يتخلص منه؛ وجدنا 
الآمدى قد أنصف أبا تمام فى غير موضع إنصافاً حسناً. فقد رد رأى من 
01 : إن آبا تمام ليس له من المعانى التى ابتدعها وأخعرعها غير ثلاثة. 
وناقش الدين أسرفوا فى تخريج سرقاته» ورفض بعض ما انتهوا إليه . لم هو ظ 
يؤمن بأن له على البحترى فضل المعانى التي هى ضالة الشعراء» والتى 
فضلوا بها امرأ لش عن لاع رن راد ابا مام كان يتقدمأكثر 
سورك الكتدرين لى الجر سل ور 

على أننا يجب ألا ننسى أمرين : 
ا ا ار سار ةل سر 
ميا السام 0 » واستعملها عمد الله بن المععزه وقال فى 


0ك [ 
كذلك . بالغ أصحاب أبى مام فى قدرهء وادعوا أنه أول سابق» وأنه أصل 
فى الأبتداع والاختراع . فإذا جاء ناقد بنخي ينتيج ماري وجادلهم؛ 
أو تخيل حوارهم وجدالهم, و, وجه إليهم فيه الك لام. م. ومن هنا كان الأمدى 
يقرر حال أبى تمام قبل حال اليحترى؛ و بالتحامل . وقد انتفع 
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أبو تمام بذلك أو انتفع النقد الآدبى دون أن يقصد الأمدى. فتصيب 
أبى تمام فى كتاب الموازنة جسيم»؛ وخصائصه.؛ وعناصر شعره؛ ومحاسته 
ومساويهء كل أولكك أظهر وأوضح منه عند اليحترى . 

وبعد فهل نوافق القدماء فى رميهم الآمدى بالتعصب على أبى تمام؟ 
ولعلدا إذا لحظنا ذوق الأمدىء ولحظنا أن الناقد لا يمكن أن يتخلص من 
نفسه» ولحظنا لهجة النقد فى بعض حالاته وأن الأمدى أنصف أبا تمام فى 
بعض المواطن المهمة:» لعلنا إِذا لحظنا ذلك نتردد فى هذا الحكم. ونجد فيه 
بعض الجور. وحرى بالأمور التى شرحنا أن تعزز ما نقول . 

5 لووك ذا ميدق الحفينل فى إظهار شىء من الاتحراف عند 
ساب . أخذ عليه شذوذه فى تعريف الطياق» وفى تعريف المعاظلة»؛ وقد 
أورد لنا ابن سنان المخنفاجى فى كتابه ( سر الفصاحة ) رد الأمدى على قدامة 
فى ربطه معانى الشعر بالفضائل والرذائل النفسية . 

وبقيت مسألة لا ينبغى أن نهملهاء وهى طريقة الأمدى ة فى الموازنة 
بين الشاعرين . وقد تكون هذه المسألة أضعف ناحية فى كتابه؛ فقد قرر أنه 


يوازن بين الشاعرين فى قصيدتين من شعرهماء متفقتين فى الوزن» 
والقافية؛ وإعراب القافية وأن يوازن بين «.عنى ومعنى فيقول: أيهماأشعر 
فى تلك القصيدة؛» وفى ذلك المعنى» دون أن يصل من وراء ذلك إلى حكم 
عام يقرره وَإنما يدع هذا الحكم لاقارىء متى أحاط علماً بالجيد والردىء. 
لك مائه به فى بدء الكعاب . فإذا ما شرع فى التطبيق وازن بينهما فى 
افتتاحالقصائد من ذ كر الوقوف على الديارء الاثارء ووصف الذمن 
والأطلالء والتسليم عليهاء وتعفية الدهور والآزمان والرياح والأمطار 
إياهاء والدعاء لها بالسقياء والبكاء فيهاء وذكر استعجامها عن جراب 
سائلهاء إذا شرع فى تطبيق طريقعه فى لموازنة عليقها على ديباجة الشعر , 
و فى ذلك عيوب كثيرة: 

١‏ لعل القارىء يذكر قصة آم جسدب مع امرىء القيس وعلقمة: 
وما زعمه الئاس من أنهها أن لالحا يس سن والروى: 
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وحركة الروى؛ والغرض؛ وجاءت القصيد تان وفق هذه الشروط . وقد أرتبنا 
فى أن يكون فى الجاهلية موازنة على هذا النحو الذى لا يخلو من دقة. 
ولغن صحت القصة فقد قصر الآأمدى عن أم جندب» ولم يحقق ما وعدنا 
: به. وهو يعتذر بأن هذه الشروط من الأمور التى لا تكاد تتشق» أى أنه قلما 
يقول شاعران فى غرض واحد؛ من بحر واحد» وروى واحد؛ وحركة روى 
واحدة؛ حتى يتسنى لنأ أك نوازت بينهما موازنة دقيقة. 

. ونحن نوافق الأمدى على أن ذلك نادرء إلا أندا لا نسيغ للناقد‎ - ١ 
فى الموازنة عند هذه الطريقة:؛ وأن شد ايكيا . ففى وسعه أل‎ 
يتتبع الأغراض الشعرية, والمعانى متى ججاءت فى تلك الأغراض ثم يوازن‎ 
بين ذال عمن الشاعسرين: ويصا إلى خحكم ألاايكن عدلاً كله فهو‎ 

مقارب للعدل والانصاف . وهب أثنا نريد أن توازن بين كاتبين كابن المقفع 
وعبد الحميد ألا نستطيع؟ وهب أنثنا نريد أن نوازى بين شاعر عربى وآخر 
فارسى ولا بساني ذللكف ١‏ يلى » وإن اختلفت اللغتانء إذا كانه فى وسيع 
الاأمدى أن 8 0 والمراثى» والهجاءء 
وفى اللإحاساتء وفى الأ خيلة الشعرية التى جاءت فى تضاعيف تلك 
الأغراض» دون أن يتقيد بالأعاريض والقوافىء» ولقد نعلم ان الصياغة جزء 
مهم فى الأدب» وفى تقديره. وحياته. واعلم أن ليس للناقد أن يهملها. 
فإذا ما انتهى من الموازنة بين المعانئ التى هى المرمى وا مقصد وازن بين 
الشاغرين من وجهة الصياغة بوجه عام. وليسست هذه الموازنة متوقفة على 
اتحاد البحور وتوافق الروى . ْ ظ 

2-7 ب نالسر عو ويا لطر خط يمان 
وكيف نترك الجوهره ونذهب للعرض؟ كيف ندع الثُباب ونوازن بين 
شاعرين فى اشياء تقليدية ليسيت] لا موافيعات )كيش تدع الأغخراض 
الشعرية وتواونايين عدار الدرباعة فى الشعرين ؟ لأبى عام هرات رزالعةه 
وشعر فى الطبيعة غزير» ونظرات فى الكون؛ وللبحترى شعر فى كل ذلك . 
فى مثل هذه الأمور تكون الموازنة . 
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سبك و بض ان الو عدت شري الشاعرين و عر 
الباب الذى عقده المؤلف لها؛ حدثت بتحكم الجدل والحوار بين أنضار هذا 
وذاك» ووضع الشاعران ادها إواء الأخرقى مواشيع كليرة ثى السبياغة. 
العا يا افكت الفروق بينهما فى كثير من النواحى 

أما القاضى اجر جانى فقد فقد حفل بالأمور الآتية : 

١‏ - فهو حريص على الناحية البلاغية حين يتكلم فى الطباق والجداس 
والاستعارة؛ فيد كر متى يتحمقل هذا الفنع ومتى لا يتحقق؛ وما هى صوره 
العى مره عليهاء وما عسى أن يلتبس به من الفنون الأ خرى؛ وتمضى به هذه 
الذهنية إلى أى يضع أصولاً هى إلى البلاغة أقرب منها إلى النقد الأدبى» أو 
قل: هي ى مزيج من البلاغة والنقد؛ فيذكر أن والشاعر الحاذق يجتهد فى 
٠‏ نمحسين الاستهلاك والعتخلصء» وبعدهما الخاتمة» فإنها المواقف التى 

تساف اسماء الفخور وسعبيلهم إلى الإنيقادة) وهذا من البلاغة : 
ورسومها. ويستمر فيقول: «ولم تكن ن الأوائل تخصها بفضل مراعاة؛ وقد 0 
احتذى البحترى على مثالهم إلا فى الاستهلاك فإنه عنى به» فاتفقت له فيه 
| مبحاسن. فأماأبو تمام والمتنبى فقد ذهيا فى التخلص من كل مذهب» 
واهتمابه كل اهتمامع واتفق للمتنبى فيه خاصة ما بلغ المراد) وذلك من 
التمد . ظ 
وتظهر نزعة الجرجانى البلاغية فى غير موضع من كتابه؛ فهو يخوض 

ى الألفاظ ونعوتهاء ويفرق بين السمح والسهل» وبين الضعيف الركيك؛ 
بك حكا للكتان ابيط الازسط الذق ارتكم عن الساقط الوقي) 
وائحط عن البد وى الوحشى . ويرى للشاعر ألا يجرى شعره كله مجرى 
واحداء ا» بل يقسم الألفاظ على رتب المعانى؛ فلا يكون الغزل كالفخرء ولا 
المديحٌ كالوعيد» ولا الهزل بمنزلة الجد؛ ففى الغزل يجب التلطف» وفى 
الفخر يجب التفخيم . وهكذا يضم لكذل من أغراض الشعر وأغراض النثر 
رسماً ونهجا تلائم فيه ألفاظه معانيه؛ ويكون فيه من اللياقة وحسن 
التصرف ما يطابق مقتضنى الحال . 
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ويرد القاضى الجرجانى | على الذين يعيبون مطالع لأبى الطيب بأك له 
ا ا اللججودةع وأنه نه كان يحتذى القدماء فى عدم 
العانق فى الاستهلال. ويرتاب فى هذا الذى يعزى إلى النقاد القدماء فى 
أنهم عابوا بعض المطالع كقول ذى اليم كك مم : ٍ 
ما بال عينك منها الماء ينسكب؟ 
0 جرير : 0 1 
تصحو أم فؤادك غير صاح عشية هم صحبلك بالرواح 
5 ل الجرجانى فى المطلع والتخلص؛ ؛ وامتداح فى حسن التخلص أبأ 
نمام والمتنيى » واعتذ, رعن البحترى فى ذلك بأنه كان يجرى على مناحى 
القدماء . وكذلك لم يعد التقد يرى القصيدة بيعا بيتأ؛ بل ينظر إليها على 
انها وعدة مفماسكة: لماوبيط وطرفات» ولها اجوا عفر كلفية معضاى: 
يستوعبهاأالناقد» ويري ما فيهامن خصائص الفن . وما خاض النقدة 
حشرا الم عطاس » والختام إلا لأنهم يرون أن كشيرا من الشعر 
العربى قيل لينشّد»ء قيل ليقوم الشاعر بإلقائه فى الحفل . قفللابل إذن أن 
يراعى براعة الاستهلال» لآنها أول ما يدخل السمع ,ولايد أن عاط 
ويترفق» ويتخذ من النسيب إلى المديح؛ أو الفن معْبرا يصل به إلى معانيه 
: دون أن يحدث تبوة أو انقطاعا وليصس سن شلك ف أن جم السخلص هرد 
آثر الروح العلمية عند الخد ثين حلت تر اد تخرص على إرضاء الذهن؛ 
ِ ؛ ترتيب القول بحيث يدعو بعضه بعضا | لابد الشاعر من بيت يتم به 
كلامه السابق» ويميد به للكلام اللاحق» دون خَدش للذهن, ودوك تفورء 
كقول المتنبى : 001 00 
ولست أبالى بعد إدراكى العلا أكان تراثا ما تناولت أم كسبا 
فرب غلام علّم امجد نفسه كتعليم سيف الدولة الطعن والضربا 
< فالتخلص فى البيت الثانى» وهو حسن» سلس كذلك لايد لامر 
من أن يراعى براعة المقطع؛ وإذا كان من حسن الاستهلال أحيانا أن يشير 
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للغرض من القصيدة فإن من حسن المقطع أن يشعر بالانتهاء من القول. 
ويؤذن بالختام . 

وإذا كان الأمدى أحسسن تصوير التيارات الأدبية لعهذده؛ وتصوير 
الأذواق واتجاهاتياء فقد أحسن القاضى الجرجانى تصوير وجوه التفاأوت بين 
القدماء وامحدثين» وأرجع هذا التفاوت إلى أسبابه وبواعقه ووصل من ذلك 
إلى أحكام قيمة فى النقذء وإلى نظرات دقيمة . 

أخص ما بمتاز به القاضى الجرجاتى انفساخ أفقه فى النظر ولدردد 
على جمع أشات ما يعرض له فى تحليل حسن» وتعليل سائغ مقبول؛ 
وكان صادقا مخلصا فى كل ماقرره . فهم روح المحدثين, وتفرقهم فى ” 
البللادع وبعدهم عن عصور اللغة القديمة» والمعائى التتى 0 وما مجم 
فى أزمانهم من علوم وفنون» فهم ذلك وغيره فاعتذر عنهم» وتلمس لم 
زاغوا فيه من صياغة ومعنى ما يقيمه. لاا يستطيع المحد ثون أن يأتوأ بأحسن 
الوم و ري ا 0 
وحر بالذين يتحاملون عليهم, ويولعون بالغض م ل 
يعدوا يسيرا كشير أ. (لآن أحدهم يقف محصورا بين لفظ قد ضيق مجاله؛ 


وحذف 4 2ء كثره؛ وقل عددهء وحظرٌ معظمه؛ ومعان قد أخل عفوهاء ل 
الى يدها الجر وبر كل وجهء وخواطره تستفتح فى كل باب . 
فإن وافق بغض ما قيلء أو اجتاز منه بأبعد طرف قيل: سرق بيت فلاك»؛ 
مرو ريام . ولعل ذلك البيت لم يقرع قط سمعه: ولا مر ببخلده. 
كآت التؤارد عندهم بمتنع) واتفاف الهواجس غير تمكن. وإن اخترع معنى 
بكرأء أو افعتح طريقاً مبهماً لم يُرضٍ منه إلا بأعذب لفظء وأقربه من 
القلب» وألذه فى السمعء؛ , فان دعاه حب الإغراب؛ وشهوة التئوق إلى تزيين 
شعره: وتحسين كلامه؛ فوشحه بشىء من البديع؛ وحلأه ببعض 
ا دستتارا شونا عام فقا اج ممح اسن ل الماء» قليل 
الروتق . وإن قال ما سمحت به النفس» ورضى به الهاجس قيل: لفظ فارغ؛ 
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على أنه لم يُعفهم من اللوم جملة . فقد رأينا أنه أخذ عليهم كثيرا 
مور ا | وحسينا ة فى هذا المقام أن نقول إن الجرجانى 
فو الاق خبرر عيبا من 7١‏ كبر عيوبهم وهو نقص الطبع فيهم؛ وعدم استواء 
أشعارهم ٠‏ أمر للحظه النقاد قدبما فى بشار وأبى نواس ؛ولكنهم لم يحددوه 
ولم يصوروه للأذهان» كان اشام ساد سك وأحدا؛ كان قوى ى الطبع؛ 
. وكان الجاهلى كذلك . فاما المحدث فشعره متفاوت: جزل حينا» ولين 
حيناء وأبيات من القصيدة نابية قلقة غير منسجمة مع مأ حولها. فبيئهما 
اعرمستهس راب مع طريقته جار مع طبعهء إذا بالسبيل تلتوى عليه؛ في فيتوعرء 
ويغربء ويطمس المعانى» أو يختلجه الطبع المضرى فيسهل»: ؛ ويأتى بالليّن 
المرذول. وفى شعر ابى تمام شواهد على ذللك. 0 
- ونظرات أخرى عن الجرجانى تببّن لنا قوة النقد الموضوعى: 
وتعمىّ النماد شيه؛ . 
3 (5)فقد جر الكلام على القدماء وا محدثين إلى أن يخوض فى 
العناصر التى يكون بها الشعر. ومنها الطبع؛ فيه يكون المرء شاعراً على 
حين يكون جاره مفحما بكيعا . وبه تفضل القبيلة أختها خطابة وفصاحة 
1 وشعراء وهو عدد شاعر غيره عند آخر ممختلف» وهم تبعا له مختلفون. 
. ويظهر هذا الاختلاف فى مظاهر عدة #رقة تبحر استعير: وتساب شمر 
الآخر.. « كسهولة الألفاظ أو توعرها ) . 

ظ وفى هذا الكلام إشارة إلى أن الأدب صورة لطبع الآأديب ومرآة 
لنفسه.ء وتصوير لفطرته وما جبل عليه . لماذا يتفاوت الشعراء صياغة 
ومنحىء وينابيع شعر؟ لأمور عدة؛ من أهمها تفاوتهم فى الطبع . 

و5 أشار ابن قتيبة إلى شىء من ذلك حين تكلم على المطبوع من 
اعرد رع أنهم فى الطبع مختلقون. ٠‏ «منهم من يسهل عليه المديح, 
ويعسر عليه الهجاء. ومنهم من يتيسر له المراثى» ويتعذر عليه الغزل . . 
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51 سد 
فهذا ذو الرمة أحسن الئاس تشبيهاء وأجودهم يبر سدي رد 
وهاجرة وفلاة وماء وقراد وحية» فإذا صار إلى المديح والهجاء خانه الطبع ) . 

. إلا أن الجرجانى هو أول من فهم تلك الناحية فهما دقيقا» وبصورة 
علعيةه جردي وم عدي موي والآديبء وقرر أن كليهما صورة 
لصاحبه ودليل عليه» فالطبع السهل الرقيق لا يصدر عنه إلا شعر سهل 1 
رقيقء والآلفاظ الجافة والكلام سكم بعر ‏ ايسسافه وذهنا بعقذا. 
بل إن الصلة بين الآأدب وصاحبه لأعمة ى من ذلك» فهى لا تقتصر على 
طيعه وروحه:؛ بل تتصل احياناً بصورته وخاقته حص بالاعدا. 
ووظائفها كما نقول نحن اليوم . يختلف الشعراء فى الكلام فيرق شعر 
أحدهمء بعلب خعر ار ويسيل لفظ أحدهمء ويتوعر منطق غيره. 
وإنما ذلك بحسب اختلاف الطبائع» وتركيب الخلق . فإن سلاسة اللفظ 
تتبع سلاسة الطبع؛ ؛ ودّماثة الكلام بقدر دمائة الخلقة وأنت تجد ذلك ظاهراً 

فى.أهل عصرك؛ وأبناء رسائلت وترى الجاف الجلف متهم كر الالفاظء 
معقد الكلام, وعرالخطاب . حتى أنك ربما وجدت ألفاظه فى صوته 
ونغمته» وفى جرسه ولهجته ). 

ظ وتأثر الآدب بخلقة صاحبه. وأعضاء جسذه: فكرة كان القاضى 
الجرجانى أول من قررها وأفصح عنها إفصاحا . إلا أن التقاد فطنوا إليها من 
قدي . فالشاعر الضرير ضعيف الأخيلة نادر الشعر فى الوصف والتصوير: 
أو من شأنه أن يكون كذلك . فإذا ما أتى.بخيال رائع» أو أحسن تصوير 
شىء ينتزع عناصره من المرئيات» كان ذلك موضع عجب ودهشهة . قال 


الأجبمعى « ولد بشار أعمىع فمانظر إلى الدتيا قط عو قال حب ضيه 
بعضها ببعض فى شعره» فياتى بما لا يقدر البصراء أن يأتوا به فقيل ل 
يوم وقد أنشد قوله : 

كأن مغار النقع فوق رؤومنا وأسيافنا ليل تهاوى كواكبه 

عااقال احق الحم سن نان االتتييه . فمن أين لك هعذاء ولم ثر 
الدنيا قط ولا شيعا فيها؟ عجبوا أن يتهيا لضرير هذا الخيال؛ ولو أنه مبصر 
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كان عداك مومع لعجي و اجابهم يضار إجابه دنيقة فال ززن عدم 
النظر يقوى ذكاء القلب» ويقطع عنه الشغل بما ينظر إليه من الأشياءء 
فيتوفر حسهع وتذ كو فريحته). ٠‏ كلام سديد . كلاهر عند بشار , وعلى بن 
جيلة» وعند أبى العلاء المغرى بوجه خاص . 

وي) كذلك ينوه القاضى الجرجانى بأثر البيئة : فى الشعر والشعراء 
ويرئ أن من شأن البداوة أن ختحدث جفوة فى الطباع» وفى صياغة الأدب 


ومعانيه . ومن شأن النضارة أن تحدث سهولة ورقة. ويوازن فى ذلك بين 
عدى بن زيد فى وقته» وهو جاهلى وبين الفرزدق فى وعورة شعرهما وهما 
إسلا مياك) لمعتف لازم الحعضييء م ل وبعد عن جفاء 
الأعراب . 
وذلك فكرة تصدى لها غير واحد من النقاد السابقين ولايم 
وباس وباي 1 معروفة من قبل» أم لأنه يرى أن الدب أقرب 
(ج)2 وقكر الشة عند الفاضى المرجاتى هى شرح شىء من حالة 
الب اوري نرت شاط الشفية ر جرنة امش ور ار قإن 
العرب البادوت إلى 0 و في اللبية رقع ولاانت الألخلاى ؛ وفسًا التأدب 
ا كل شريد فى سما كثرة الل 
هده ااهيهاء وأسلسهاء ريتزعون إلى الرقة» أو يدفعون إليها 5 حتى إن 
يستطع ذلك إلا يجهدء لانه ليس من طبعه. 
000 تعمد مو ماه 
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أن نذكرهاء فقد استطاع الأمدى أن يحدد مكانة صاحبيه؛ واتجاههما فى 
امحدثين؛ فهل استطاع الجرجانى ذلك فى صاحبه؟ وليس من شلك فى أنه 
قصر فى هذه الناحية تقصيرا معيباء ولم يضع أبا الطيب فى موضعهء ولم 
يحدد موققه ونهجه بين الشعراء . ساق الكلام إلى الذين يرون للممحد ثَينْ 
حظا فى الشعر: ؛ وقّدّما فيه بعارايهم فى التنبي 1 أين يكبعوله فى الخيار أت 
الأدبية؟ إلى أية النواحى الشعرية يجذبونه؟ أهر كبشار وابى ثواس 
ومسلم!أهو كأبى تمام ؟ أهو #اليسترق 1 أنضمه إلى شعراء أ لصنعة؟ لصمدعة؟ أم إلى 
شعراء الطبع؟ فأما العدول به إلى طريقة بشار وابى نواس فسخطا لماذا؟ لم 
يشرح. وإثما يجوز للناقد أن يضعه فى إحدى التاحيتين : الصنعة امحضة؛ 
ويكون إذن كمسلم وأبى تمام. الصنعة مع شىء من الطبع» ويكون إذن إلى 
البحترى أقرب . وينصم الجرجانى للناقد أن يقسم شعر المتنبى قسمين؛ 
والطبع سما أبن كناو وسابم. 

وفى هذا الكلام انحراف وزيغ وقصور كبير: قالمتنبى شاعر فذ؛ 
وو اه عون اوه واو ا 
يو و اي 
فلا جداس: ولا طباقع _ > ل 
ذا ما تهيات له افصح عنها إقصاح مش رحبا ولو نغرت اللمة» وو 
الفن. 

(وهنا ينتهى ما كتبه المؤلف رحمه الله تعالى رحمة واسعة ) 


ابد اد عاءه 
2 2 2 
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الباب الأول ْ اده فى العصر الجاهلى 50 000 ٠‏ امن 
اباب 0 النقد عند الأدباء فى سر ادم ا 5 


الباب جات ) الخصومة بين القلماع دده ل ةا 
الباب السادس: النقد فى القرن الغالث . قلا 
الباب السابع : النقد فى القسرن الرابع 0 


الفهرس ١9ي.ت‏ ريثي تيي ةينث يي ةق ين روريم مرولا رق يله + اس 
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